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الاستاذ المساعد                                                           
  الدكتورة

                                                    
0Fكوثر عباس الربيعي

(*) 

 ملخص البحث

مرت العلاقات العربية الاميركية بالكثير من الأحداث والمنعطفات 
لال اكثر من نصف قرن، وكانت الادارات الاميركية المتعاقبة تعلن عن خ

التحولات في استراتيجيتها العالمية في كل مرحلة حيث يحتل الوطن العربي 
واذا كانت سنوات التسعينات من القرن العشرين قد شهدت . اهمية متزايدة

ربي ، فان تحولات واضحة في مداخل الاستراتيجية الاميركية نحو الوطن الع
مطلع الالفية الثالثة شهد انعطافة حادة في التوجهات الاميركية نحو المنطقة 
حيث رفعت الادارة الاميركية شعارات التغيير في المنطقة من مداخل ثلاث 

الامن والاصلاح والسلام، رغم ان واقع الامر لايتفق مع هذه : هي
جديد لتحقيق المصالح الطروحات، التي كانت في حقيقتها تعبيرا عن اسلوب 

 ..الاميركية المتنامية في المنطقة

الا ان مطلــع العقــد الجديــد وضــع الادارة الاميركيــة امــام مفارقــة كبــرى حــين    
وجـدت الجمـاهير العربيـة تسـبقها لتغييـر بعـض الانظمـة، ممـا اوقعهـا فـي اربـاك 

الامـر واضح ، رغم انهـا كانـت تسـعى الـى اعـادة رسـم خـرائط المنطقـة ، الا ان 

                                                           
 .مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد(*)

 

 : التأسيس لنهضة عربية جديدة
 مريكيةعرب في مواجهة الاستراتيجية الأال
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حــدث بطريقــة مغــايرة ممــا قادهــا الــى البحــث عــن حلــول ســريعة وتعــديل بعــض 
تفاصــــيل الاســــتراتيجية ومحاولــــة احتــــواء بعــــض العناصــــر المــــؤثرة فــــي عمليــــة 
التغييــر والتــي يتوقــع ان يكــون لهــا دور فــي تســلم الســلطة فــي بلــدانها وباســلوب 

 .ديمقراطي، خاصة الجماعات الاسلامية

 المقدمـــة

ضوع صياغة برنامج عمـل للمسـتقبل لمواجهـة التحـديات التـي يكاد مو 
هـــم هـــواجس أتأســـيس لنهضـــة عربيـــة مقبلـــة،  يشـــكل تحـــيط بـــالوطن العربـــي، وال

 .الفكر العربي المعاصر

من ســـــئلة الحاحـــــا، فـــــالأاتســـــعت مـــــدخلات التحـــــدي وازدادت الأ لقـــــد 
دعـــم القـــومي العربـــي، محـــاط بتـــأثيرات ثـــورة المعلومـــات، التـــي افـــرزت مصـــادر 

وتهديـــد فـــي ان معـــا، واســـتدعت بنـــاء اســـتراتيجيات دفـــاع جديـــدة، كمـــا اشـــاعت 
مفـــاهيم امنيـــة اضـــافت تهديـــدات اخـــرى، حتـــى وجـــدت بعـــض الانظمـــة العربيـــة 

 .امنها تحت كفالة الاجنبي وحمايته

وامتـــد تـــأثير الخلـــل الـــى الثقافـــة العربيـــة حتـــى بـــات الـــبعض يجـــاهر  
التخلـي عــن القوميـة هـو السـبيل الاقصـر الــى  بمعاداتـه للقوميـة العربيـة ويعّـد ان

وبينمـــا ينـــاقش المثقفـــون ازمـــتهم، تقـــف الاقتصـــادات . الانـــدماج فـــي عـــالم اليـــوم
العربيــة القطريــة ضــعيفة مهمشــة فــي خضــم التكــتلات الدوليــة الكبيــرة والتنافســية 
الحـــادة، وبينمـــا يبـــدو النظـــام التعليمـــي فـــي اغلـــب الاقطـــار العربيـــة متخلفـــا عـــن 

تقدم العلمي العـالمي، فـي زمـن اصـبح فيـه العلـم ركنـا اساسـيا مـن اركـان ركب ال
الدولة الحديثة وسبيلا لامناص منه للتطور، فان الاعلام هـو الاخـر يضـيع فـي 
خضم مواجهة غير متكافئة مع اعـلام يحمـل شـعارات العولمـة ويحـاول تقـويض 

 .وي للامةاسس البناء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي والترب
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وتبقى التجزئة وتعدد اجتهادات الانظمـة وولاءاتهـا عـاملا يتقـدم علـى  
مــا عــداه فــي الحــد مــن امكانــات المواجهــة، بينمــا يجتهــد اعــداء الامــة فــي وضــع 
الخطــــط والدراســــات لتمريــــر مخططــــاتهم تحــــت شــــعارات التعــــاون الاقتصــــادي 

عربيــــة، مــــع وجــــود والتطبيــــع والعولمــــة وبنــــاء هياكــــل امنيــــة لتطويــــق المنطقــــة ال
عسكري مكثـف للاجنبـي علـى الارض العربيـة، واسـتلاب مـنظم للثـروات والميـاه 
واستمرار احتلال فلسطين، وممارسة ابشع انواع الابادة البشرية فـي ظـل قـرارات 

 .الحرب والعدوان والحصار

كيـف يواجـه العـرب متطلبـات : كل هذه التحديات تطرح اسئلة محددة 
تخدام معطيــات القــرن الماضــي فــي التصــدي لتحــديات المســتقبل، هــل يصــح اســ

 .قرن جديد، وما دور العرب في عملية تفعيل الاحداث باتجاه مستقبل افضل

واذا كــان بعــض المفكــرين العــرب والسياســيين استســلموا لفكــرة القبــول  
بتفـــوق الغـــرب، وتنفيـــذ الاســـتراتيجية الاميركيـــة فـــي المنطقـــة علـــى مـــا فيهـــا مـــن 

، وطرحــــوا ضـــرورة اللحــــاق بالعولمــــة حتـــى وان كانــــت تلغــــي مخـــاطر مســــتقبلية
الهويــة والســيادة، فقــد عــاد اخــرون الــى طــرح قضــية التقوقــع تحــت ذريعــة حمايــة 
الامـة والثقافـة القوميـة، ممـا يـذّكر بالجـدل الـذي رافـق حركـة القوميـة العربيـة فـي 

نهــا القــرنين التاســع عشــر والعشــرين، وهــي طروحــات اثبتــت الوقــائع والاحــداث ا
لايمكــــن ان تؤســــس لبرنــــامج حضــــاري عربــــي متــــوازن ومتكامــــل، فالــــدعوة الــــى 
التغريــب تطــيح بكــل مــا انجــزه الانســان العربــي عبــر تاريخــه الحضــاري الطويــل، 
وتجعــل منــه تابعــا غيــر قــادرعلى العطــاء والتجديــد، محكومــا بمــا يقدمــه الغــرب، 

 لجديـد تحـت شـعاراتسواء في ميدان التكنولوجيا او في مجال التنظيـر لنظامـه ا

اما الدعوة الى الانعزال، فلن تكون سـوى حـاجزا بـين الامـة ). العولمة والانفتاح(
والعالم، بكل ماتنطوي عليه مجتمعاته من معطيات حضـارية متنوعـة، كمـا انهـا 
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افـــاق  يثــر فاعليــة فــي مســيرة الانســانية وذلاتتفــق مــع تطلعــات الامــة لــدور اك
 .مستقبلية

تحــدي الاكبــر الــذي يواجــه بــرامج الامــة ومحــاولات وبالمقابــل فــان ال 
للتطـــور، يتمثـــل فـــي المطـــامع الخارجيـــة، التـــي تصـــاعدت مـــع انفـــراد الولايـــات 
المتحـــدة الاميركيـــة بـــدور الدولـــة الاكبـــر دون منـــافس، واصـــبحت الاســـتراتيجية 
الاميركيـة تفـرد فصـولا مميـزة للتـدخل فـي هـذه المنطقـة التـي حاولـت تـذويبها فــي 

 . رافي واسع يطلق عليه الشرق الاوسط الكبيركيان جغ

ثيـــــر مـــــن مفـــــاتيح التـــــدخل فـــــي وبينمـــــا تمتلـــــك الولايـــــات المتحـــــدة الك 
، فــان علــى أي برنــامج مســتقبلي ان يضــع فــي الحســبان ســبل المواجهــة المنطقــة

 .ووضع الاولويات الوطنية والمصلحة القومية في المقدمة

الـــى مقدمـــة وثلاثـــة  ومـــن اجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف تـــم تقســـيم البحـــث
 :وخاتمة  كالاتي مباحث

 الواقع العربي ومقومات النهوض: المبحث الاول

اســتراتيجيات : الولايــات المتحــدة الاميركيــة والمنطقــة العربيــة: المبحــث الثــاني
 التدخل 

 تناقضات الموقف الاميركي والتغييرات في المنطقة العربية: المبحث الثالث

 الخاتمة

 

 لواقع العربي ومقومات النهوضا: المبحث الاول
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}٥{ 

 

يشــير الواقــع العربــي الــى حــالتين متلازمتــين همــا الرغبــة فــي النهــوض، 
معززة بعوامل دافعة كثيرة وموارد وامكانات بشرية ومادية هائلـة، وبالمقابـل كثـرة 
عوامــــل الاخفــــاق ومحــــددات النهضــــة وهــــي امــــور يمكــــن مواجهتهــــا اذا ماوجــــد 

النوايــا، وان نظــرة متفحصــة للواقــع العربــي توصـــلنا البرنــامج الواضــح وخلصــت 
الــى ان هــذا الواقــع يعــاني مــن مظــاهر يــدعم بعضــها بعضــا فــي تــأخير نهضــة 

 :الامة 

ـــة : التجزئـــة.١ ـــة القطري ـــة انكفـــاء الدول ـــادت اليـــه التجزئـــة، حال ومـــن ابـــرز مـــا ق
وضعف الصلة مع الدول العربية الاخرى، وهـو مـا قـاد الـى عبثيـة الحـديث عـن 

مل عربي في المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وفـي زمـن يعـيش تكا
ـــر الفضـــاء الاقتصـــادي  ـــة، عبّ ـــه عصـــر التكـــتلات الاقتصـــادية العملاق العـــالم في
العربـــي عـــن تراجـــع اســـتراتيجي كبيـــر، بفعـــل السياســـات القطريـــة واتجـــاه النظـــام 

1Fالرســــمي العربــــي نحــــو المزيــــد مــــن التجزئــــة

ربمــــا لاتتــــاح يمكــــن القــــول انــــه و. ١
لعــالم مــن مقومــات التعــاون والتكامــل بــل وحتــى التوحــد المجوعــة مــن الــدول فــي 

زلـــت تواجـــه العـــالم  لاولكـــن الـــدول العربيـــة . قـــدر مـــاتوفر لـــدول المنطقـــة العربيـــة
الخــارجي والتحــديات الداخليــة والخارجيــة منفــردة، بــل ان اغلبهــا يفضــل التعــاون 

ار التعـاون الوثيـق فـي مضـماري التنميـة مع الاجانب، مما فوّت على العـرب ثمـ
مــن اشــد معوقــات  انعّــديقــومي، لــذا فــان التجزئــة والتشــرذم الانســانية والامــن ال

2Fالتقدم والنهضة في الوقت الراهن وفي المستقبل

٢. 

                                                           
قـراءة نقديـة، مجلـة المسـتقبل العربي،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، : زياد حافظ، المشروع النهضوي العربي ١

 .١٠٦-١٠٥، صص٢٠١١) يناير(في كانون الثاني ٣٨٣لعددبيروت، ا
نادر فرجاني، نظرة خاطفة الى التكامل العربي بعد نصف قـرن مـن اتفاقيـة الوحـدة الاقتصـادية، مجلـة بحـوث  ٢

 .١٤٠،ص٢٠١٠،صيف ٥١اقتصادية عربية، تصدر عن الجمعية العربية للعلوم السياسية، العدد



دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}٦{ 

ومـــع مطلـــع القـــرن الجديـــد اتخـــذ المخطـــط الاســـتعماري للســـيطرة علـــى 
مــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة  المنطقــة بعـــدا جديـــدا، اثــر الاحـــتلال الكامـــل للعـــراق

الامريكية وحلفائها، بينما استبيحت مناطق الحكم الذاتي الفلسـطيني، مـع تسـريع 
وتيــــرة التغييــــر الــــديمغرافي والجغرافــــي فيهــــا، وتــــم ادمــــاج دول المنطقــــة العربيــــة 
وحكوماتها فيما يسمى الحـرب علـى الارهـاب، مـع نشـاط محمـوم قادتـه الولايـات 

ــــى ت ــــة السياســــية المتحــــدة للعمــــل عل ــــة فــــي المجــــالات كاف غييــــر انظمــــة المنطق
والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، تحــت ذرائــع الاصــلاح، وتــم احيــاء مشــاريع 
الشـــرق اوســـطية التـــي تعتمـــد اعـــادة رســـم خـــرائط المنطقـــة، وايجـــاد بـــديل للنظـــام 
الاقليمـــي العربـــي، يســـهل للولايـــات المتحــــدة ودول الغـــرب ابقـــاء هيمنتهـــا علــــى 

3Fطقة والسيطرة على تفاعلاتهاالمن

١. 

كمــا وجــد العــرب انفســهم فــي ظــل العولمــة فــي عــالم تضــاءلت مســافاته 
وفضــــاءاته، وطـــــرح  دعـــــاة العولمـــــة انفســـــهم واعـــــدين العـــــالم بالرخـــــاء والحريـــــة 
والديمقراطيــــة، وان العولمــــة ســــتأخذ بيــــد شــــعوب الــــدول المتخلفــــة علــــى اســــاس 

ة، بينمــا وجــد مناهضــو العولمــة انهــا الشــراكة فــي التعــاملات الاقتصــادية الدوليــ
تحمـــل الكثيـــر مـــن العـــدوان علـــى الســـيادة والثقافـــة والهويـــة، وتعمـــق الاســـتغلال 

وبــين هــذين الــرأيين وقــف العــرب بــلا فعــل حقيقــي . والســقوط فــي مهــاوي التبعيــة
يســهم فــي التغييــر، ولا فعــل رافــض يعمــل علــى اتقــاء الخطــر، فســار العــرب فــي 

ضـمن ماتفرضـه مؤسسـاتها وقواعـدها، وزجـت الحكومـات ركاب العولمة وعملـوا 
شعوبها واقتصاداتها في هذا المعترك في لعبة كبيرة ليس لها قواعـد، وكـان دور 

                                                           
. القــرارات. ، حــال الامــة العربيــة، الوثــائق٢٠٠٥ابريــل  -عشــر ، نيســانالمــؤتمر القــومي العربــي الســادس  ١

 .١١١البيانات، ص
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}٧{ 

المثقفين الرافضين لايتجاوز الحديث والتنظير في مقابـل مواقـف رسـمية تعاملـت 
4Fدون حذر

١. 

ر عنـه وبالمقابل، اتخذت المقاومـة للتجزئـة اشـكالا مختلفـة منهـا مـا عبـ
المثقفـــون بعقـــد مـــؤتمرات ورســـم بـــرامج عمـــل مـــن منطلـــق ضـــرورة وحـــدة الامـــة، 
بينمــا عبــرّت الحركــات الشــعبية عــن حالــة متقدمــة حيــث تواصــل نضــال الشــعب 
الفلســطيني ضــد الاحــتلال الصــهيوني، ومقاومــة الشــعب العراقــي ضــد الاحــتلال 

وصـل الـى عنـدما تصـاعد الحـراك الشـعبي و  ٢٠١١الاميركي، وصولا الـى عـام 
اوجــه وانضــم الشــباب بفاعليــة الــى هــذا الحــرك ممــا اودى بــاعتى الانظمــة فــي 

وفـــي هـــذه الانتفاضـــات ظهـــر . المنطقـــة يتقـــدمها النظامـــان التونســـي والمصـــري
التعبيــر عــن وحــدة الامــة ومعاناتهــا وتطلعاتهــا حيــث توافقــت شــعارات المحتجــين 

5Fكمــا رددوا الاناشــيد نفســها

ســاليب ذاتهــا فــي الحــراك واســتخدم المحتجــون الا. (*)
6Fالسلمي

٢. 

مـن مظـاهر التـدهور  وهذا الثلاثي المتلازم دائما: التخلف و الفقر والمرض. ٢
في الواقع العربي حيث النمو الاقتصادي في تراجـع مسـتمر رغـم مـا حبـا االله بـه 
هذه البلاد من ثروات وامكانات بشـرية يفتـرض بهـا ان تكـون مـن ابـرز مقومـات 

سياســـــات  ،ووراء ذلـــــك التخلـــــف والتراجـــــع. احســـــن اســـــتغلالهاالنهضـــــة اذا مـــــا 
ـــدات متخلفـــة وفســـاد ينخـــر المؤسســـات الا اقتصـــادية قتصـــادية ويقلـــص مـــن عائ

 . الثروة، ويجهز على البناء والتطور

                                                           
ظـل الاقتصـاد السياسـي  مقاربـة منهجيـة فـي: اد لا اسـتعدادانقيـ: حسن لطيف كاظم الزيدي، العـرب والعولمـة ١

، ٢٠٠٢اد، الجــزء الثاني،بيــت الحكمــة، بغــد٢٠٠٢نيســان  ١٤الجديــد،من بحــوث ومناقشــات نــدوة بغــداد فــي 
 .٩٨ص
الشـعب (للشاعر التونسي قاسم الشـابي تتـردد فـي كـل مكـان، اضـافة الـى شـعار) ارادة الحياة(كانت انشودة  (*)

 .الذي انطلق من تونس وتردد في اكثر من بلد عربي) يريد اسقاط النظام
مجلـة المسـتقبل :  عـنالمؤتمر القومي العربي في الدورة الثانية والعشرين، نقلا: البيان الختامي الصادر عن ٢

 .١٦٤،ص٢٠١١) يوليو(في تموز ٣٨٩العربي، العدد
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}٨{ 

ان من بين ابرز القضايا التي تؤدي الى تقويض قدرات الـدول العربيـة 
ومعالجـــة الفقـــر والمـــرض  فــي بنـــاء اقتصـــادات قويــة وعلاقـــات جيـــدة فيمـــا بينهــا

عـــــدم الاســــتقرار، وضـــــع العراقيـــــل والمقاطعــــة، الاحـــــتلال، تشـــــجيع  : والتخلــــف
الانشــطة التخريبيــة داخـــل البلــدان العربيـــة وفيمــا بينهــا ونشـــر الشــائعات واجـــواء 
ــــدمير الاســــس الاقتصــــادية، وهــــذه الاجــــراءات اســــتخدمت ضــــد  عــــدم الثقــــة، وت

7Fر والامبريالية الجديدةالمنطقة العربية من قبل قوى الاستعما

١. 

ــــة الشــــرق الاوســــط وشــــمال افريقيــــا،  ــــة فــــي منطق ويشــــير تقريــــر التنمي
الــى ان متوســط  ٢٠٠٧الصــادر عــن البنــك الــدولي للانشــاء والتعميــر فــي عــام 

مــن الســكان فــي ســن العمــل، % ١٤البطالــة فــي هــذه المنــاطق يصــل الــى نحــو 
الــة الخــريجين وحملــة وان انخفــاض الطلــب علــى الايــدي العاملــة يتســبب فــي بط

الشــهادات العليــا، ممــا يــؤدي الــى هــدر كبيــر فــي طاقــات المتعلمــين، ويضــعف 
وبـــدلا مـــن ان يكــــون التعلـــيم ســـبيلا  للتنميــــة فـــان تعطيــــل . دورهـــم فـــي التنميــــة

الكفاءات او انصرافها الى اعمال اخرى خـارج اطـار التخصـص العلمـي، يـؤدي 
8Fعليمالى انخفاض الانتاجية وانخفاض عوائد الت

٢. 

يمثـــل التراجـــع الامنـــي صـــورة مـــن صـــور انهيـــار الامـــن : التراجـــع الامنـــي. ٣
القـــــومي ، فـــــالتخلف الاقتصـــــادي والفســـــاد ومحاولـــــة تقليـــــد الغـــــرب فـــــي انمـــــاط 
ـــدول العربيـــة  واتاحـــت  الاســـتهلاك والتصـــرف ، كلهـــا امـــور زادت مـــن تبعيـــة ال

ار القواعـد الاجنبيـة الفرصة امام عودة الاستعمار باشكاله المختلفة، سـواء بانتشـ
9Fعلى الاراضي العربية، او بتهديد الامن الغذائي والمائي

٣. 

                                                           
العلـم والامـن القـومي، مجلـة المسـتقبل : الافـاق والتوقعـات فـي البلـدان العربيـة: انطوان زحلان،العلم والسيادة ١

 .٥٨،ص٢٠١١)اغسطس(، اب٣٩٠العربي، العدد
2 World Bank. 2004,Unlocking the Employment Potential in the Middle.East 

and North Africa ,. Washington, D.C.: World Bank 
 .١٠٦-١٠٥زياد حافظ، المشروع النهضوي العربي، مصدر سبق ذكره، صص ٣
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}٩{ 

ورغم ضـخامة اعـداد الجيـوش العربيـة، فـان اي بلـد مـن بلـدان المنطقـة 
ـــى مؤسســـات عســـكرية حديثـــة،  اعتمـــدت  إذلايمتلـــك لوحـــده امكانيـــة الحفـــاظ عل

ة الفاعليــة، كمــا جميــع الــدول العربيــة علــى اســتيراد الاســلحة باهضــة الــثمن وقليلــ
انهـــا لاتســـتثمر مـــايكفي فـــي تـــدريب القـــوى البشـــرية للاســـتخدام الكفـــوء للمعـــدات 

 يقها في تطوير نظام دفـاعي مشـترك ذالعسكرية التي تشتريها علاوة على اخفا
10Fفاعلية

١.  

كما ان الاختراق الاجنبي في المنطقة العربية بلغ اعلى مستوياته فـي  
الولايــات المتحــدة تســهيلات وقواعــد كثيــرة فــي  العقــدين الماضــيين حيــث امتلكــت

ففــي الخلــيج . المنطقــة، وامتــدت القواعــد الاميركيــة ، علــى اتســاع الــوطن العربــي
معســـكر الدوحـــة ومعســـكر عرفـــان ومعســـكر (العربـــي هنـــاك قواعـــد فـــي الكويـــت 

قاعـدة الأميـر سـلطان الجويـة (وفي المملكة العربيـة السـعودية ) التدريب فرجينار
وفـــي البحـــرين ) قاعـــدة العديـــد الجويـــة وقاعـــدة الســـيلية (وفـــي قطـــر (*)11F)بالريـــاض

،عمـان ) قاعدة الجفير، ومقر الأسطول البحري الأميركـي الخـامس فـي المنامـة(
الامـارات العربيـة المتحـدة ) خمس قواعد امريكية تابعـة لقيـادة المنطقـة الوسـطى(
ميركيــة فــي دول كمــا انتشــرت القواعــد الا) . قاعــدة جويــة ومســتودعات متعــددة(

قاعـــدتان عســـكريتان جويتـــان همـــا قاعـــدتا الرويشـــد ووادي (اخـــرى مثـــل الاردن 
اســتخدام التســهيلات فــي قاعــدة جويــة مصــرية غربــي القــاهرة، (، مصــر )المربــع

بعــد احــتلال العــراق اصــبحت اغلــب ( ، العــراق)الــى جانــب المــوانيء والمطــارات
قاعــدة (بالعشــرات، جيبــوتي معســكرات الجــيش فيــه قواعــد عســكرية اميركيــة وهــي

                                                           
 .٥٧ص العلم والامن القومي، مصدر سبق ذكره،: الافاق والتوقعات في البلدان العربية: انطوان زحلان،العلم والسيادة ١

جنـــدي أميركـــي إلـــى دولـــة قطـــر المجـــاورة، وبقـــي  ٤٥٠٠تقريبـــا، انتقـــل حـــوالي  ٢٠٠٣عـــام منـــذ أواســـط ال(*)
، وأنهــت أميركــا وجودهــا "قريــة الإســكان"جنــدي أميركــي فقــط ، متمركــزين فيمــا يعــرف بـــ ٥٠٠بالســعودية نحــو 

 .العسكري في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض



دراس����������������������������������������������������������������������������ات دولي����������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والاربعون التاسعالعدد 

 

 
}١٠{ 

وقد استخدمت الكثير من التسهيلات فـي منـاطق اخـرى وتحـت ذرائـع ). ليمونيه"
12Fشتى

١. 

ولـم يكــن حــال الامـن المــائي بافضــل مــن الامـن فــي اطــاره العســكري ، 
فقــد تقــاعس العــرب عــن الــدفاع عــن حقــوقهم فــي هــذا المجــال، وتعــرض العــراق 

ا اغلقـــت ايـــران مصـــادر العديـــد مـــن لتقليـــل حصـــة الميـــاه مـــن قبـــل تركيـــا ، كمـــ
الانهــار الفرعيـــة، بينمـــا اتفقـــت دول حـــوض نهـــر النيـــل علـــى اعـــادة تقاســـم ميـــاه 

 . النهر العظيم بدون اسشارة الجانب المصري

رغم ان العقدين الماضيين شـهدا تطـورا ملموسـا فـي  :تراجع الاعلام والثقافة. ٤
م مشــروع النهضـــة العربيـــة، الميــدان الاعلامـــي، الا ان الاعـــلام عمومــا لـــم يخـــد

فهــــو قــــابع فــــي ســــجن الرتابــــة والتــــردد والخــــوف مــــن اغضــــاب الســــلطات لعــــدم 
تـرويج مواقـف  فضـلاً عـنالانسجام مع التعليمات الرسمية المعروفة والمضـمرة، 

الســلطات والدعايــة لهــا، وشــمل هــذا الخلــل حتــى وســائل الاعــلام الخاصــة التــي 
الصــحف والاذاعــات الخاصــة التــي لــم انتشــرت فــي هــذه المرحلــة كالفضــائيات و 
13Fتبتعد كثيرا عن التمويل والادارة الحكومية

٢. 

ــيم يعــد مــن اخطــر التحــديات التــي  كمــا ان التراجــع فــي مســتويات التعل
تواجــه الامــة العربيــة، فبينمــا يرتفــع مســتوى الاميــة الــى ســتين بالمائــة مــن ســكان 

التعامــل مــع عصــر الــوطن العربــي، فــان ذلــك يعنــي ان هــؤلاء لــن يتمكنــوا مــن 
                                                           

يـــة فـــي العـــالم العربـــي، موقـــع المعرفـــة، الجزيـــرة نـــت فـــي محمـــد الســـيد غنايم،القواعـــد العســـكرية الأميرك ١
  :الرابط) ٨/٩/٢٠٠٦

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4EA39E27-CA8B-4F9B-9458-

19D1ACFB8886.htm#0 

الدبس، اهم القواعد الامريكية في منطقة الخليج العربي، موقع الصفصاف الالكترونـي، علـى  معتز :كذلك انظر
 http://www.safsaf.org/word/2011/nov/183.htm:(الرابط

 ٣٨٣رة، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـددمثلث النفوذ وخطاب الصـو : المال -السلطة -منذر سليمان، الاعلام ٢

 .٥٣، ص٢٠١١) يناير (في كانون الثاني

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4EA39E27-CA8B-4F9B-9458-19D1ACFB8886.htm#0�
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4EA39E27-CA8B-4F9B-9458-19D1ACFB8886.htm#0�
http://www.safsaf.org/word/2011/nov/183.htm�
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}١١{ 

المعلوماتيــة والتكنولوجيــا بكفــاءة، ممــا يســتدعي احــداث ثــورة فــي مجــال التعلــيم، 
تقــوم الــى جانــب محــو الاميــة باعــادة بنــاء العمليــة التعليميــة  شــكلا ومضــمونا ، 

14Fتعتمد على تفعيل مؤسسات البحث العلمي والارتقاء بالاداء الجامعي

١. 

مـــة تحديـــد الاتجـــاه، فـــالمثقفون وتعـــيش الثقافـــة العربيـــة هـــي الاخـــرى از 
التقليديون اتجهوا نحو التماهي مع السـلطة الحاكمـة، وانفصـل اكثـر المناهضـين 
للســـلطة عـــن القاعـــدة الشـــعبية، معتقـــدين ان مهمـــة الاديـــب تنتهـــي عنـــد عـــرض 

 . افكاره الرافضة للتسلط، وما يمكن ان تثيره من ردود فعل محدودة

ول مـــن الالفيـــة الثالثـــة فـــي خضـــم لقـــد امضـــت الامـــة العربيـــة العقـــد الا
صــراع بــين قــوى الهيمنــة وقــوى التحــرر، حيــث انــدفعت الادارة الاميركيــة لفــرض 
مشروعها العالمي، بينمـا اثـرت نظـم عربيـة التكيـف مـع تلـك السياسـة الـى درجـة 
القبول باحتلال بلد عربي فاعل ومـؤثر، وبضـياع الحقـوق الفلسـطينية بعـد انفـراد 

والكيــــان الصــــهيوني بالتعــــاطي مــــع القضــــية واســــتبعاد الــــدور الولايــــات المتحــــدة 
الا ان روح المقاومــة عبــرت حيويــة . العربــي بــل وحتــى تهمــيش الادوار الدوليــة

الامـــــة حيـــــث شـــــهدت الســـــاحة الفلســـــطينية والعراقيـــــة مقاومـــــة عنيفـــــة للمشـــــروع 
15Fالصهيوني -الامبريالي الاميركي

٢. 

الصــــهيونية مقــــدمين واســــتطاع الفلســــطينيون الصــــمود امــــام الهجمــــات 
اروع صــور البطولــة والصــمود، بينمــا ارغمــت المقاومــة العراقيــة للاحــتلال الــدول 
ـــــم اضـــــطرت الادارة  ـــــات المتحـــــدة علـــــى المغـــــادرة تباعـــــا ث المتحالفـــــة مـــــع الولاي

قيــة تحــدد بموجبهــا الاميركيــة فــي اواخــر رئاســة جــورج دبليــو بــوش الــى عقــد اتفا
 .٢٠١١العراق في اواخر عام  لقوات الاميركية منلموعد الانسحاب 

                                                           
 .١٠٦مصدر سبق ذكره، ص: زياد حافظ، المشروع النهضوي العربي ١
. القــرارات. ، حــال الامــة العربيــة، الوثــائق٢٠٠٥ابريــل  -المــؤتمر القــومي العربــي الســادس عشــر ، نيســان ٢

 .٢٠٤،ص٢٠٠٥ية، بيروت البيانات، مركز دراسات الوحدة العرب
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}١٢{ 

شـهدت المنطقـة العربيـة  ٢٠١١ومطلـع عـام  ٢٠١٠ومع  اواخـر عـام 
افرز دولا جديدة ونظمـا مغـايرة ومجتمعـات "ما وصف بانفجار من الداخل، مما 

وهذا ما استدعى البحث عن مقاربات جديدة لتحليل الاوضـاع ولرسـم ، 16F١"مختلفة
ل الثالـــث مـــن هـــذه الدراســـة وبعـــد ان وهـــو مـــا ســـيتناوله الفصـــ. صـــورة المســـتقبل

 .نعرض في الفصل الثاني، السلوك السياسي الامريكي تجاه المنطقة

 استراتيجيات التدخل: الولايات المتحدة الاميركية والمنطقة العربية: المبحث الثاني

اســـتأثرت المنطقـــة العربيـــة باهتمـــام واضـــح فـــي الخطـــط الاســــتراتيجية 
نالــــت مكانــــة محوريــــة فــــى السياســــة الخارجيــــة الاميركيــــة ومنــــذ وقــــت مبكــــر  و 

ـــــدل الحكومـــــات او  ـــــرتبط بتب ـــــي تتســـــم عمومـــــا بالاســـــتمرارية ولات ـــــة  الت الأمريكي
ـــم مـــرت بمنعطـــف . الرؤســـاء وتصـــاعدت اهميتهـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة ث

، وانعكــــس هــــذا ٢٠٠١ســــبتمبر/خطيــــر منــــذ أحــــداث الحــــادى عشــــر مــــن ايلــــول
اســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة  لتطــرح الادارة الاهتمــام فــي تحــول نــوعي فــى السي

مـــا ســـبق ان طرحتـــه ) ٢٠٠٩-٢٠٠١(الاميركيـــة فـــي عهـــد جـــورج ووكـــر بـــوش
الادارات الســـابقة ولكـــن بصـــورة ســـافرة وبـــاخراج يبـــدو مختلفـــا فـــي الظـــاهر، مـــن 
خـــــلال  تجديـــــد المفـــــاهيم والحـــــديث عـــــن الامـــــن والاصـــــلاح والســـــلام وعـــــدها 

ــــة . للسياســــة الاميركيــــة تجــــاه المنطقــــة المحــــددات او المــــداخل الرئيســــة ومحاول
تدويل قضايا المنطقة انطلاقا من كون الولايات المتحـدة الاميركيـة تملـك الكثيـر 
من وسائل الهيمنة على المؤسسات الدوليـة وبـذلك فـان تـدويل القضـايا ومحاولـة 
اقنــــاع الاطــــراف الاخــــرى انهــــا مشــــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرارات تتوصــــل الولايــــات 

 .دة الى اهدافها بقدر اقل من الخسائرالمتح

                                                           
 ١٨٤محمد عبد السلام كيف ستدار العلاقات الاقليمية في المرحلة المقبلة؟، مجلـة السياسـة الدوليـة ، العـدد ١

 .٦،ص ٢٠١١نيسان  -في ابريل 
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}١٣{ 

مـــن هنـــا فـــان اســـباب التـــدخل المعلنـــة صـــارت تتمحـــور حـــول مفـــاهيم 
الامن معبرا عنها في زج المنطقة في اتـون مـا يوصـف بـالحرب علـى الارهـاب، 
والحديث عن التحول الديمقراطي والتنميـة وحقـوق الانسـان وطـرح مـايطلق عليـه 

شــرق اوســطية او مــا ســمي بمشــروع الشــرق مشــاريع الاصــلاح وفــي مقــدمتها ال
الاوســـط الجديـــد، بينمـــا مثـــل موضـــوع الســـلام المـــدخل الثالـــث الـــرئيس للتـــورط 

 .الاميركي في شؤون المنطقة العربية

ـــات المتحـــدة فـــي مـــا جـــرى يـــوم الحـــادي عشـــر مـــن  وقـــد وجـــدت الولاي
مـــن هجـــوم علـــى رمـــوز القـــوة الاميركيـــة واهانـــة لهيبتهـــا  ٢٠٠١ســـبتمبر /ايلـــول

دولية، ومن كون منفذي العمليات وفدوا من المنطقة العربية تحديـدا،  فرصـتها ال
للقول ان هذه المنطقة هي الاخطـر علـى السـلام والامـن الـدوليين وان اي عمـل 
يهدف لتحسين اوضاع العالم وتأكيد هيبة الولايـات المتحـدة الاميركيـة ينبغـي ان 

 .يرتكز على احداث تغيير فيها

المــــداخل المعلنــــة للسياســــة الاميركيــــة فــــي المنطقــــة ان التوقــــف عنــــد  
العربيــة يمكــن ان يوصــلنا الــى ان اختيــار مســميات ومصــطلحات جديــدة لايغيــر 
مـــن جـــوهر التوجهـــات الاميركيـــة نحـــو المنطقـــة، ولايعنـــي ان هنـــاك تبـــدلا فـــي 
الاســتراتيجية بــل ان ذلــك يــدخل فــي اطــار الخطــط المرحليــة وصــولا الــى تحقيــق 

مـــن مســـارح العمليـــات التـــي كانـــت  كثيـــرتتقـــدم علـــى ال إذ .تيجيةاهـــداف الاســـترا
محــور الاهتمـــام الاميركـــي ابـــان الحـــرب البـــاردة، رغـــم ان ذلـــك لاينفـــي اســـتمرار 

الاميركيـــة بالاهتمـــام بقضـــايا الامـــن والاقتصـــاد فـــي اوربـــا واســـيا وافريقيـــا  ارةالاد
 . بدرجات متفاوتة

ية في المنطقة العربيـة ، حتـى مطلـع مداخل الاستراتيجية الامنية الاميرك: اولا
 الالفية الثالثة
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}١٤{ 

ــــد  ــــدولى فــــى المنطقــــة العربيــــة ق يمكــــن القــــول ان تــــداخلات العامــــل ال
ـــانى مـــن القـــرن العشـــرين  -تجـــاوزت  ـــارات الجغرافيـــا  -خـــلال النصـــف الث اعتب

والتـاريخ، إلــى الارتبــاط بمصــالح أكثــر تحديــدا فــى تلــك المنطقــة تمثلــت بأهميتهــا 
ة المهيمنـــة فـــى النظـــام الـــدولى، بفعـــل عوامـــل عـــابرة للقـــوى الرئيســـ الإســـتراتيجية

حكمهـا فـى خطـوط ملاحيـة دوليـة عدة، يتقدمها احتياطيها الضخم من الـنفط، وت
ة مـــؤثرة علـــى حركـــة الـــنفط والتجـــارة والســـفن الحربيـــة، وتـــأثيرات الصـــراع رئيســـ

ــــيج العربــــي   ــــى العربــــى الإســــرائيلى، والصــــراعات المزمنــــة فــــى منطقــــة الخل عل
مصــــالح الأطــــراف الدوليــــة بهــــا، وقربهــــا الجغرافــــى مــــن أوروبــــا وعوامــــل اخــــرى 

 .مضافة ارتبطت بما سمي فيما بعد بالحرب على الارهاب

فبعــــد انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة اعلنــــت الولايــــات المتحــــدة عــــن 
اقتصــاد عــالمي حيــوي ، نظــام اخلاقــي (اهــدافها الاســتراتيجية بعبــارة مــوجزة هــي

وفي عالم خرج من الحرب العالميـة مـثقلا بهمـوم اقتصـادية ومعضـلات  17F١)دولي
سياســية وفــراغ امنــي كبيــر فــأن هــذين الهــدفين يمكــن التعبيــر عنهمــا ،باقتصــاد 

مــن هنــا .عــالمي ونظــام اخلاقــي تقــوده وتحــدد ابعــاده الولايــات المتحــدة الاميركيــة
لـــى المنطقــــة فـــان الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة وبســــبب رغبتهـــا فـــي الســـيطرة ع

العربيــــة ، عمــــدت الــــى وضــــع اســــتراتيجية حرصــــت مــــن خلالهــــا علــــى احكــــام 
 :سيطرتها على المنطقة وذلك عبر

  نشر قواتها العسكرية في المنطقة : أ

ة أو المحــــدودة تمثــــل الشــــكل لقــــد كانــــت التســــهيلات العســــكرية المؤقتــــ
،  ولـم ١٩٩٠للوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقـة العربيـة حتـى عـام  الرئيس

تكـــن هنـــاك قواعـــد عســـكرية علـــى غـــرار القواعـــد الأمريكيـــة فـــى ألمانيـــا وإيطاليـــا 

                                                           
نقلا عن احمد عبد الـرزاق شـكارة، الفكـر الاسـتراتيجي الامريكـي والشـرق الاوسـط فـي النظـام الـدولي الجديـد،  ١

 .٣٣ص ١٩٩٣لسنة  ١٧٠تقبل العربي العدد مجلة المس
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}١٥{ 

ـــة الاســـتعمار  ـــة ذاتهـــا خـــلال حقب ـــة (واليابـــان، أو مـــا كـــان قائمـــا بالمنطق الحباني
كــان علــى وزارة  إذ، )والشــعيبة فــى العــراق، عــدن فــى الــيمن، هــويلس فــى ليبيــا

أن تعمـــل بكـــل طاقـــات النقـــل  )١٩٩٠(الـــدفاع الأمريكيـــة خـــلال أزمـــة الخلـــيج 
تـتمكن مـن نقـل  يسكريا ومدنيا، لمدة ستة شهور، لكالاستراتيجية المتاحة لها ع

ألــف جنــدى إلــى الخلــيج، لتنفيــذ العــدوان علــى العــراق، وهــو مــا لــم  ٣٧٠حــوالى 
 .تعد فى حاجة إليه فى المرحلة اللاحقة

مركـز  ات القرن الماضي، أصبحت القوات الأمريكيـة تمثـليوفي تسعين
الثقـــل العســـكرى الخـــارجى فـــى المنطقـــة، بعـــد أن تـــم ســـحب القـــوات الســـوفيتية، 
وإغــلاق قواعــدها العســكرية بهــا، ثــم تقلــص وجــود روســيا الاتحاديــة إلــى مســتوى 

، مـــــع ١٩٩١المستشـــــارين العســـــكريين بعـــــد انهيـــــار الاتحـــــاد الســـــوفييتى عـــــام 
التـي كانـت تتنـافس  محدودية حجم وتسليح وانتشار قوات بريطانيـا فرنسـا، القـوى

ات أخــرى علــى الســيطرة فــي المنطقــة فــي المرحلــة الســابقة ، فلــم تعــد هنــاك قــو 
18Fة مستقلة في المنطقةيمكن أن تقوم بمهام رئيس

١. 

ووفقــــــا لــــــذلك، باتــــــت القــــــوات الأمريكيــــــة تتمتــــــع بشــــــبكة واســــــعة مــــــن 
التســهيلات العســكرية التــى تتــيح لهــا الوجــود أو التحــرك بشــكل مــا فــى أراضــى 

وبحسـب . اء وميـاه كـل دول المنطقـة العربيـة تقريبـا باسـتثناء ليبيـا ، وسـورياوأجو 
البيانات الأمريكيـة تتضـمن خريطـة تمركـز أو تحـرك الوحـدات العسـكرية التابعـة 

دولـــة مـــن دول مـــا  ١١موقعـــا عســـكريا فـــى  ٦٣للقيـــادة المركزيـــة مـــا يزيـــد عـــن 
التى تضـم دول دائـرة  يسمى أمريكيا بالشرق الأدنى فى منطقتى الخليج والمركز

الإسـرائيلى، والقـرن الإفريقـى، تضـاف إليهـا التسـهيلات واسـعة -الصراع العربـى 
النطــاق الممنوحــة لتلــك القــوات علــى مســرح شــمال إفريقيــا فــى تــونس والمغــرب 

                                                           
، صـادر عـن مركزالاهـرام ٢٠٠٥الأنماط والأهداف،التقرير الاستراتيجي العربـي .. التدويل فى الشرق الأوسط  ١

 .٥٥،ص٢٠٠٦للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة
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}١٦{ 

والجزائــر، وكــذلك الوجــود المكثــف لوحــدات كبيــرة منهــا فــى وســط وجنــوب آســيا 
دولــة تقــع علــى  ٢٥ك القيــادة يشــمل حــول وداخــل أفغانســتان، فمجــال عمــل تلــ

19Fالمساحة الممتدة بين باكستان شرقا إلى المغرب غربا

١. 

ويمكــن القــول ان الســاحة الخليجيــة شــهدت اكبــر تطــور للعلاقــات مــع 
ات مــن القــرن الماضــي وازدهــرت العلاقــات يالولايــات المتحــدة منــذ عقــد الســبعين

ــنفط، الــذي كــان الخليجيــة الاميركيــة بشــكل كبيــر فــي الميــادين كافــة و  ــم يعــد ال ل
مــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانية،العنصــــر الوحيــــد فيالمــــدخل الــــرئيس للعلاقــــات 

المحـرك لتطــور تلــك العلاقــات بــل انهــا تطــورت فــي الاتجاهــات كافــة، اقتصــاديا 
ات تطــورا ملحوظــا يوسياســيا وعســكريا وحتــى ثقافيــا، بينمــا اشــرت اعــوام التســعين

كرية، واصــبحت الولايــات المتحــدة الاميركيــة مــن فــي العلاقــات السياســية والعســ
ولية حمايـة مصـالحها فـي الخلـيج ؤ القوى الاساسية في المنطقة وباتت تتولى مس

20Fالعربي بشكل مباشر

٢. 

وفـي منطقــة المغــرب العربـي اســتغلت الولايــات المتحـدة بعــض الثغــرات 
قــات للــدخول الــى المنطقــة عبــر المصــالح الاقتصــادية وصــولا الــى تطــوير العلا

السياســية وانشــاء قواعــد عســكرية فــي المنطقــة ، لــم تحــل دون تطورهــا المســاعي 
التي بذلتها فرنسا،الدولة الاستعمارية المهيمنة في المنطقة فـي المرحلـة السـابقة، 
وكانــت مــداخل السياســة الاميركيــة فــي المنطقــة تتمثــل باســتغلال الازمــات التــي 

ــــــة  ــــــة وخاصــــــة الازمــــــة الجزائري ومشــــــكلة الصــــــحراء المغربيــــــة شــــــهدتها المنطق

                                                           
 .المصدر نفسه ١
الاميركيـة قـدمت ضـمن حلقـة نقاشـية فـي جريـدة عبد الخالق عبـد االله، ورقـة حـوار حـول العلاقـات الخليجيـة  ٢

، ونشرت فـي مجلـة المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ١٩٩٩مارس /اذار٤الخليج بالشارقة في 
 .٩٦ص ١٩٩٩سبتمبر /،ايلول٢٤٧العدد
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}١٧{ 

21Fوكانـــت ازمـــة لـــوكيربي.والمشــكلات الاقتصـــادية

والحصـــار الجـــوي علـــى ليبيـــا  (*)
اول اســـتعراض اميركــــي رســــمي للقــــوة فــــي منطقـــة المغــــرب العربــــي بعــــد نهايــــة 

22Fالحرب الباردة

١. 

وبينمــا كانــت علاقــات الولايــات المتحــدة مــع مصــر قــد توطــدت وبشــكل 
لقرن الماضـي وخصوصـا بعـد توقيـع اتفاقيـات ات من ايخاص في اعوام السبعين

، وقيــام )اتفاقيــات كامــب ديفيــد( الاســرائيلية برعايــة اميركيــة –التســوية المصــرية 
الادارات الاميركيــة بتقــديم المســاعدات العســكرية والاقتصــادية لمصــر واهتمامهــا 
بـابراز دور مصــر فــي القضـايا الاقليميــة، فــان هــذا العلاقـات توطــدت فــي اعــوام 

 .ات بشكل كبيريسعينالت

لاميركيـــة عليهـــا تحـــت ذرائـــع امـــا الســـودان فقـــد عانـــت مـــن الضـــغوط ا
، حيـــــث حرصـــــت الحكومـــــة الاميركيـــــة علـــــى تســـــجيل المآخـــــذ وتوجيـــــه مختلفـــــة

الاتهامــــات للحكومــــة الســــودانية واستصــــدار قــــرارات مــــن الكــــونغرس الاميركــــي 
الداخليـة للســودان، والتلـويح بفكـرة المنــاطق الامنـة، والتــدخل السـافر فـي الشــؤون 

انطلاقـــا مـــن مـــداخل تمثلـــت فـــي قضـــية الجنـــوب وحقـــوق الانســـان وصـــولا الـــى 
23Fتوصيف النظام في السودان بانه من الانظمة التي تدعم الارهاب الدولي

٢. 

ــــدول المحاذيــــة للكيــــان  ــــق بالصــــراع العربــــي الصــــهيوني وال وفيمــــا يتعل
حـــدة وســـوريا ولبنـــان، الصـــهيوني فقـــد بقيـــت مشـــكلة العلاقـــات بـــين الولايـــات المت

ومــن ثــم مـــع الســلطة الفلســـطينية تخضــع لتجاذبـــات كثيــرة، حتـــى مطلــع الالفيـــة 
                                                           

واتهــام  ١٩٨٧نشــبت ازمــة لــوكيربي بعــد ســقوط طــائرة اميركيــة فــي منطقــة لــوكيربي باســكتلندة فــي عــام (*)
لية و وقد امتـدت الازمـة لنحـو عقـد مـن الزمـان ثـم انتهـت بقبـول ليبيـا تحمـل المسـؤ . المخابرات الليبية بتفجيرها

 .عن الحادث ودفع تعويضات باهضة للضحايا وتسليم المتهمين بتدبير الحادث ليحاكموا في بريطانيا
هتمـــام الاســـتراتيجي الـــى الاختـــراق عبــد الالـــه بلقزيـــز، الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة والمغــرب العربـــي مـــن الا ١

 .٤٩، ص٢٠٠٠سبتمبر /، ايلول٢٥٩التكتيكي، مجلة المستقبل العربي،العدد
،مجلــة المســتقبل )١٩٩٥-١٩٨٩(عبــد الســلام ابــراهيم بغدادي،السياســة الامريكيــة المعاصــرة تجــاه الســودان ٢

 .٥٠، ص١٩٩٦ابريل /، نيسان ٢٠٦العربي، العدد 
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الثالثــة، ولان الادارات الاميركيــة المتعاقبــة التــي تعاطــت مــع القضــية الصــراعية 
في المنطقة كانت تنطلق دائمـا مـن الاصـرار علـى هـدف ضـمان امـن اسـرائيل، 

ات التسوية في المنطقة لم تؤت ثمارهـا كمـا وبانه يتقدم على ما عداه، فان عملي
بقـــــي التعامـــــل بازدواجيـــــة مـــــع دول المنطقـــــة ســـــببا فـــــي استمرارالمشـــــكلة وعـــــدم 
الوصـــول الـــى حـــل ومـــن هنـــا فـــان هـــذه القضـــية القـــت بضـــلالها علـــى علاقـــات 

ين بينمــا تحســنت الاوضــاع مــع يالولايــات المتحــدة مــع ســوريا ولبنــان والفلســطين
اتفاقيــة (ات دبلوماســية ووقــع اتفاقيــة تســوية مــع اســرائيل الاردن الــذي اقــام علاقــ

 ) .وادي عربة

، ومــا ١٩٩١وعمومــا فقــد أدت تــداعيات الحــرب علــى العــراق فــي عــام 
تلاها إلى تحول كبير فى شكل الوجـود العسـكرى الأمريكـى فـى الـوطن العربـي، 

24Fومنطقة الخليج تحديدا، فى اتجاهين

١: 

 .سكرية المقدمة للقوات الأمريكية اتساع نطاق التسهيلات الع: الأول

 .ة بشكل غير مسبوقايد عدد القواعد العسكرية الرئيستز : الثانى

لكن التطور الأكثر أهميـة بشـأن الوجـود العسـكرى الـدولى فـى المنطقـة 
البريطانيـة بقيـادة  -، عنـدما قامـت القـوات الأمريكيـة ٢٠٠٣العربية  حدث عـام 

، لغـــزو العـــراق، فلـــم تعـــد عـــدةأخـــرى  ماســـمي بتحـــالف دولـــي شـــاركت فيـــه دول
المسألة تتعلق بتدخلات فى الإقليم وإنما باحتلال وحكم عسكرى مباشـر لإحـدى 

ألــف  ١٥٠دول المنطقــة، مــع تمركــز جــيش كامــل تقــدر أعــداد عناصــره بحــوالى 
جنــدى داخــل العــراق وعلــى حــدوده،  واصــبح الامــر يتجــاوز مفهــوم القواعــد أو 

النحـــو الـــذى اعتبـــرت معـــه بعـــض دول الاقلـــيم أن التســـهيلات العســـكرية، علـــى 
 .الولايات المتحدة أصبحت دولة مجاورة لها

                                                           
 .٥٦سط ، مصدر سبق ذكره، صالتدويل فى الشرق الأو  ١
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الدول لا تقـوم بنشـر قواتهـا خـارج أراضـيها، أو تتـدخل ان ومن المعلوم 
عسكرياً، إلا فى حالة وجود تهديدات محتملـة أو قائمـة لمصـالح تقتضـى الـدفاع 

لايــات المتحــدة فــان هــذه المصــالح وبالنســبة للو ) العســكرية(عنهــا بتلــك الوســيلة 
 :تتمثل

، الـذي يمثــل  المصـلحة الأساسـية للولايــات المتحـدة والقـوى الصــناعية الـنفط: ١
ــــى إدارة عجلــــة  ــــة الطاقــــة ف ــــة العربيــــة بفعــــل مركزي ــــرى عمومــــاً فــــى المنطق الكب
الاقتصـــاد العـــالمى، وتزايـــد الطلـــب عليـــه مـــن جانـــب كافـــة الـــدول الرئيســـية فـــى 

ــــدولى،  ــــاً، % ٢٥بلغــــت نســــبة واردات الولايــــات المتحــــدة منــــه  إذالنظــــام ال تقريب
احتياطيــات  ي منطقــة الخلــيج العربــي تشــتمل علــىوبحســب التقــديرات فــان اراضــ

نفطية ضخمة ومؤكدة، سهلة الاكتشاف ومنخفضة التكاليف مقارنة بأيـة منطقـة 
 -أكبر منتج ومصـدرللنفط فـى العـالم  -أخرى فى العالم، حيث تحتل السعودية 

ــ إذالمركــز الأول مــن  ، %١١، تليهــا العــراق بواقــع %٢٥,٥ع الاحتياطيــات بواق
مـــن % ٨,٧، ثـــم تـــأتي إيـــران باحتيـــاطى قـــدره % ٩,٤ثـــم دولـــة الإمـــارات بواقـــع 

 )٢٢(.25F١%٣,٩الاحتياطى العالمى، ثم الكويت بواقع 

حيــث تتوافــق المصــالح الصــهيونية مــع المصــالح  :الصــهيوني أمــن الكيــان:٢  
ية الاميركيـــة فـــي المنطقـــة وتـــربط بينهـــا شـــبكة واســـعة مـــن العلاقـــات الاســـتراتيج

الخاصــة المتميــزة ،وتقــدم اســرائيل خدمــة  مهمــة للولايــات المتحــدة الاميركيــة فــي 
اطار الواقع الاقليمي بما يضمن المصالح الاميركيـة فـي المنطقـة ، حيـث اسـهم 

ق منـاخ سياسـي وجود هذا الكيان في المساعدة علـى اعـادة ترتيـب المنطقـة وخلـ
 . ملائم لتنفيذ الاستراتيجية الاميركية

                                                           
.  ٣٥، ص ٢٠٠٤ديسـمبر ، / مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، تقرير الأمين العـام السـنوي ،كـانون اول ١

 .٢٠٠٤فبراير، / ،شباط) ٢(نشرة أوابك ،العدد : نقلا عن
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وواقـــع الامـــر فـــان اهميـــة المنطقـــة العربيـــة وخصوصـــا الخلـــيج العربـــي 
ــنفط، حيــث وضــعت الولايــات المتحــدة ومنــذ الانســحاب  لاتقتصــر علــى وجــود ال

ـــة فـــي عـــام  خمســـة اهـــداف ســـعت الادارات  ١٩٧١البريطـــاني مـــن هـــذه المنطق
26Fلى تحقيقها وهيالاميركية المتعاقبة ا

١: 

 تعزيز الامن الاقليمي .١

 ضمان حرية الوصول الى الاسواق والموارد دونما عوائق .٢

 حرية الملاحة .٣

 حماية المواطنين والاموال والممتلكات الاميركية  .٤

 .دعم الحلفاء والاصدقاء في المنطقة .٥

 التدخل المباشر فى مشكلات دول المنطقة.٣

نمطا شـائعا فـى علاقـات الـدول كان التدخل فى الشؤون الداخلية يمثل 
الكبـــرى بالـــدول الحليفـــة لهـــا أو المناوئـــة لمصـــالحها فـــى المنطقـــة العربيـــة ، وقـــد 
ســـعت الادارة الاميركيـــة الـــى تصـــعيد بعـــض المشـــكلات الداخليـــة مثـــل مشـــاكل 
الاقليــات ومحاولــة تــدويلها، بــل انهــا اصــدرت قــرارات عــن الكــونغرس الاميركــي 

تدخل لتغيير انظمة الحكم او فرض العقوبـات ومـا سمحت لنفسها من خلالها بال
الى ذلك ومن اوضح الامثلة في هذا الاتجـاه قـانون تحريـر العـراق الـذي اصـدره 

مـــن  كثيـــر، وقـــانون محاســـبة ســـوريا، وال١٩٩٨الكـــونغرس الاميركـــي فـــي عـــام 
 .القوانين ضد ليبيا والسودان ومصر وغيرها

لتـأثير علـى الامـم المتحـدة كما استطاعت الادارة الاميركية من خـلال ا
فــرض ماســمى خــلال ســنوات التســعينيات بحــق التــدخل الإنســانى، الــذى رفضــته 
دول كثيــرة فــى المنطقــة لأنــه يمكــن أن يمثــل ذريعــة لتــدخلات حــادة فــى شــئونها 

                                                           
نيســان فــي  ١٦٤اشــرف محمــد كشــك،امن الخلــيج فــي السياســة الاميركيــة، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد ١
 .٢٦،ص٢٠٠٦ابريل /
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الداخليــة، لاتتعلــق فقــط باســتقرار النظــام السياســي، وإنمــا بتماســك هيكــل الدولــة 
مثل هذه النوعية مـن التـدخلات فـى حـالات علـى ذاته، لكن رغم ذلك تم تطبيق 

غرار إقامة منطقة آمنة للأكراد فى شمال العراق لا تتجاوزها القـوات الحكوميـة، 
شـمالا،  ٣٦جنوبا و ٣٢وتحديد نطاق حركة الطيران العراقى بين خطى عرض 

وقـــد عمـــدت الادارة الاميركيـــة الـــى اســـتغلال نفوذهـــا السياســـي علـــى المنظمـــات 
، كمـا هـي الحـال مـع عـدةستصدار قـرارات مجحفـة ضـد اقطـار عربيـة الدولية لا

الحملة ضد السودان فـي الامـم المتحـدة بحجـة قيـام حكومتهـا بنشـر الاسـلام فـي 
التـي يمارسـها ) الاسـلمة(الجنوب ممـا ادى الـى صـدور ادانـة لمـا سـمي بسياسـة 

27Fالنظـــــام الســـــوداني

ـــــة لقطـــــع المســـــاعدات المال١ ـــــة ،  كمـــــا دفعـــــت الـــــدول الغربي ي
والعســــكرية عــــن الســــودان، وقــــام صــــندوق النقــــد الــــدولي بتعليــــق حــــق الســــودان 

ولكن على الرغم من تصـاعد نزعـة الحـديث . بالتصويت في سابقة دولية خطيرة
عــن قضــايا الأقليــات بصــورة واســعة فــى ذلــك الوقــت، لــم تكــن تلــك الممارســات 

 . شائعة أو مقبولة ، فى المنطقة

ــــا ــــي الاســــترا: ثاني ــــد التحــــولات ف ــــة بع ــــي المنطقــــة العربي ــــة ف تيجية الاميركي
 ٢٠٠١عام

عمـــدت الادارة الاميركيـــة بعـــد مجـــيء جـــورج ووكـــر بـــوش الـــى البيـــت 
افكــار المحــافظين (الابــيض رئيســا للولايــات المتحــدة الــى تنفيــذ مــا يطلــق عليــه 

ورســـم اســـتراتيجية جديـــدة للولايـــات المتحـــدة تـــؤمن لهـــا الهيمنـــة العالميـــة ) الجـــدد
يمـــا يتعلـــق بالمنطقـــة العربيـــة فـــي اطـــار هـــذه الاســـتراتيجية  يلخـــص وف. المطلقــة

                                                           
ــة  ١ ــدار العربي ــومي العربــي فــي مســتهل القــرن الحــادي والعشــرين، ال ــراهيم بغــدادي، الامــن الق ــد الســلام اب عب

 .٢٢، ص١٩٩٦للدراسات والترجمة ، القاهرة 
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}٢٢{ 

وزيــــر الخارجيــــة الاميركــــي الاســــبق كــــولن بــــاول ابعــــاد المخطــــط الاســــتراتيجي 
 .28F١"اعادة تشكيل المنطقة بما ينسجم مع المصالح الاميركية:"الاميركي  بالقول

 ة للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسطالعناصر الرئيس.أ

سبتمبر انقلابـاً فـى السياسـة الأمريكيـة تجـاه /ايلول ١١ات أحدثت هجم
. المنطقـــة العربيـــة ، حيـــث طـــورت إدارة بـــوش اســـتراتيجية جديـــدة تجـــاه المنطقـــة

، بهـــدف التعامـــل مـــع ٢٠٠٢ســـبتمبر /مـــن ايلـــول ١٧وبـــدأ تطبيقهـــا بالفعـــل منـــذ 
الواقــــع الجديــــد الــــذى خلقتــــه الهجمــــات علــــى مراكــــز الســــيادة الامريكيــــة، والتــــى 

وهنـاك . كست تبلور طائفة جديدة من التهديدات أمام الأمـن القـومى الأمريكـىع
كيــة فــى المنطقــة العربيــة ة للسياســة الأمريلــى وجــه التحديــد ثلاثــة مــداخل رئيســع

 :يتتمثل ف
 

 :الحرب ضد الإرهاب .١

تحـــت شـــعار الحـــرب علـــى الارهـــاب طرحـــت الادارة الاميركيـــة ابعـــاد  
العشــــرين وهــــي اســــتراتيجية طموحــــة وبــــلا حــــدود اســــتراتيجيتها للقــــرن الحــــادي و 

ومـن  ٢٠٠١سـبتمبر /وجدت لها تبريرا في ما حدث في الحادي عشر من ايلول
ـــاح ضـــد الارهـــاب العـــالمي مختلـــف عـــن اي حـــرب فـــي :" خـــلال القـــول ان الكف

 .29F٢"تاريخنا

                                                           
نقــــلا عــــن فــــوآد المخزومــــي، تــــداعيات الحــــرب الاميركيــــة علــــى العــــراق واثارهــــا الاقتصــــادية علــــى الــــوطن  ١

ويمكـن الاطــلاع علـى نـص المحاضــرة  ١٧/٤/٢٠٠٣ضـرة القيـت علــى قاعـة الجامعـة اللبنانيــة فـي العربي،محا
 www.makhzoumi2000.com/LU.ht: على الموقع الالكتروني وعلى الرابط

2 THE WHIT HOUSE. U.S. National Security Strategy: Strengthen Alliances to 

Defeat Global Terrorism and Work to Prevent Attacks Against Us and Our 

Friends 

http://www.makhzoumi2000.com/LU.ht�
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}٢٣{ 

وحســــب مــــا ورد فــــي اســــتراتيجية الامــــن القــــومي الاميركــــي تــــم تحديــــد 
تحطـــيم وتفكيـــك المنظمـــات الارهابيـــة وقطـــع : ـبـــ اهـــداف الحـــرب علـــى الارهـــاب

 ..الطريق على عمليات تمويلهم واتصالاتهم

اً فــى الاســتراتيجية ت الحــرب علــى الإرهــاب مكونــاً رئيســوهكــذا أصــبح
العالمية الأمريكية عمومـاً، وصـارت الاسـتراتيجية الاميركيـة تعنـى بتثبيـت ثـلاث 

30Fحقائق ترتبط بهذه الاستراتيجية وهي

١: 

 .والبنى التحتية التابعة لها) الإرهابية( وتدمير الشبكاتتعطيل  .١

إن حمايــةالولايات المتحـــدة الاميركيــة  وتـــوفير الأمــن القـــومي هــو مـــن  .٢
 أولويات هذه الاستراتيجية

تـــأمين العناصـــر والمكونـــات الفكريـــة القـــادرة علـــى خلـــق منـــاخ شـــامل  .٣
تعبيـر  يرفض الإرهاب ويكافحه وهو مـا اطلقـت عليـه الادارة الاميركيـة

 ".صراع المفاهيم"

رجيـة مـن فـى سياسـتها الخا) الإرهـاب(وتتعامل الولايات المتحدة مع تهديـد 
 :31F٢ةخلال ثلاثة مستويات رئيس

مجابهــــــة المنظمــــــات والجماعــــــات الإســــــلامية التــــــي تصــــــفها :المســــــتوى الاول
 .، ويأتي على رأس تلك الجماعات تنظيم القاعدة)العنيفة(ـب

المنظمـات الإرهابيـة بـأى صـورة ) ترعى( ف الدول التىاستهدا :المستوى الثانى
 .من الصور

مطالبــــة اغلــــب  الــــدول العربيــــة  مــــن قبــــل الإدارة الأمريكيــــة :المســــتوى الثالــــث
بإدخال إصلاحات شـاملة، انطلاقـاً مـن رؤيـة مفادهـا أن الثقافـة السياسـية للـدول 

                                                           
1 Ibid. 

ـــــــــفي. دوغــــــــلاس ج ٢ ـــــــــاستراتيجي" ث،ــــــــــــــــــ ــــــــرــــــــــــ ــــــــة ومشــــــــروعها الكبي ــــــــريتيج "مؤسســــــــة " ة الحري الهي
 .٥ص، ٢٠٠٣ات الاستراتيجية دمشق ،ترجمة مركز المعطي٢٠٠٣ ) Heritage Foundation(فاوندايشن
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}٢٤{ 

مية المتطرفـة، العربية هى المسؤولة بالدرجة الأولى عن إنتـاج الأصـولية الإسـلا
 .لاسيما غياب الحريات العامة والمشاركة السياسية وتداول السلطة

وقد نجحت الإدارة الأمريكية إلى حـد كبيـر فـى وضـع مسـألة الحـرب 
علــى الإرهــاب فــى مقدمــة قضــايا التعــاون مــع الــدول العربيــة، بحيــث أن جميــع 

ــــدول تعاونــــت بدرجــــة أو بــــأخرى مــــع الولايــــات المتحــــدة فــــى ا لمجــــالات هــــذه ال
بارية، بمــا فيهــا الأمنيــة، ســواء فــى التنســيق الأمنــى أو تبــادل المعلومــات الاســتخ

ها الولايات المتحـدة دولاً مارقـة مثـل سـوريا والسـودان وليبيـا، ممـا دالدول التى تع
يكشف عن حجـم الاهتمـام الأمريكـى بهـذا الشـأن فـى علاقاتهـا السياسـية بالـدول 

 . العربية

ن من أبرز الوسائل التـى اعتمـدت عليهـا الإدارة وهناك وسيلتان تعدّا
الأمريكيــة فــى اطــار تنســيقها مــع الــدول العربيــة ضــمن حملــة مكافحــة الإرهــاب، 

32Fوهما

١: 

برنـــامج مســـاعدات مكافحـــة الإرهـــاب، ويعّـــد هـــذا البرنـــامج أداة للتعـــاون فـــى  -أ
 وكــان قــد. مجــال مكافحــة الإرهــاب بــين الحكومــة الأمريكيــة والحكومــات العربيــة

الا ان الإدارة الأمريكيـــة . إبـــان الحـــرب البـــاردة ١٩٨٣بـــدأ العمـــل بـــه منـــذ عـــام 
ـــاه أداة رئيســـ ٢٠٠١جمـــات  قامـــت بتطـــويره بعـــد ه ة فـــى الحـــرب ضـــد عـــادّة اي

الإرهاب عن طريق توفير التدريبات اللازمة والأدوات الضرورية لردع ومكافحـة 
ات المتحـــــدة والـــــدول مخــــاطر الإرهـــــاب، وتقويـــــة العلاقـــــات الثنائيــــة بـــــين الولايـــــ

 .المشاركة  فى مجال مكافحة الإرهاب

وتعاونـــت أغلـــب الـــدول العربيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة بشـــكل مـــا فـــى 
قامــت حكومــة مصــر  إذ. مجــالات مكافحــة الإرهــاب، حســب ظــروف كــل منهــا

                                                           
مركز الأهـرام للدراسـات ) ٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربي (الشرق الأوسط فى استراتيجية إدارة جورج بوش ١

 .٥٥السياسية و الإستراتيجية ، ص
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}٢٥{ 

مــــثلا بتنظــــيم دورات تدريبيــــة لرجــــال الأمــــن المصــــريين فــــى مجــــالات مكافحــــة 
ــــة الإرهــــاب، بينمــــا تعاونــــت ا لولايــــات المتحــــدة مــــع الســــعودية فــــى مجــــال مراقب

من خلال الجمعيـات ) الإرهابية(عمليات التحويل المالى لمنع تمويل المنظمات 
الخيريـــة الإســـلامية، فضـــلاً عـــن التعـــاون الأمنـــى بـــين الجـــانبين، كمـــا حصـــلت 
ـــــى  ـــــة عل ـــــدول علـــــى مســـــاعدات ماديـــــة لمواجهـــــة الجماعـــــات الإرهابي بعـــــض ال

مليـون دولار مـن ميزانيـة وزارة  ٤٦٢دن التـي رصـد لهـا مبلـغ أراضيها، مثل الأر 
، لأغـــراض مكافحــــة الإرهـــاب وتنفيـــذ مشـــروعات ترمــــى ٢٠٠٦الخارجيـــة لعـــام 

 .لخلق فرص عمل للشباب

توظيف المنظمات الدولية لمساندة جهود مكافحـة الإرهـاب علـى المسـتوى  -ب 
نظمـــات الدوليـــة ســـعت الولايـــات المتحـــدة لتوظيـــف مجموعـــة مـــن الم إذالـــدولى، 

ــــدمتها الأمــــم المتحــــدة  ــــى مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب، وفــــى مق لتوحيــــد الجهــــود ف
 . والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية

  منع انتشار اسلحة التدمير الشامل في المنطقة العربية – ٢

تعد سياسة الولايات المتحدة فى الحـد مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة   
طقة العربية  احدى مرتكزات إستراتيجيتها العالميـة، إلا أن هجمـات عـام فى المن
دفعت بها نحـو مزيـد مـن التشـدد فـى منـع الانتشـار النـووى، سـواء بـالقوة  ٢٠٠١

وتبنــت . العســكرية أو بالدبلوماســية الإكراهيــة أو بمــزيج مــن الضــغوط والحــوافز
نتشـــار أســـلحة الـــدمار الإدارة الأمريكيـــة اســـتراتيجية جديـــدة فـــى مجـــال مكافحـــة ا

 .الشامل، جزءا من استراتيجية الأمن القومى الأمريكى

ونجحــت الولايــات المتحــدة  فــي التوصــل الــى مــايقرب مــن الإجمــاع 
مع الدول الحليفة والصـديقة، لاسـيما دول الاتحـاد الأوروبـى، بشـأن منـع انتشـار 

ـــك لا ينفـــى وجـــود بعـــض الاختلافـــات ـــدمار الشـــامل، رغـــم ان ذل ـــين  أســـلحة ال ب
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}٢٦{ 

ـــــع  ـــــذ أغـــــراض من ـــــى فـــــى الوســـــائل المتعلقـــــة بتنفي الجـــــانبين الأمريكـــــى والأوروب
 . الانتشار، وهو ما برز فى التعامل مع ملف البرنامج النووى الإيرانى

ـــز  ـــة لتعزي ـــة علـــى عـــدد مـــن الآليـــات الدولي وتركـــز السياســـة الأمريكي
33Fيةتالنووى، وتتمثل فى الآليات الآ جهود منع الانتشار

١: 

فـى مجـال منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة،  ن مـن خـلال الأمـم المتحـدةالتعـاو -أ
 ٢٨فـى  ١٥٤٠حيث نجحت إدارة بـوش فـى استصـدار قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

،٢٠٠٤إبريل /نيسان
34F

الذى يلـزم الـدول الأعضـاء بتنفيـذ سياسـات وطنيـة تمنـع  (*)
يتعــين ، و عــدة انتشـار أســلحة الـدمار الشــامل مــن خـلال معــايير قانونيــة وإجرائيـة

عليهــا بموجــب هــذا القــرار تقــديم تقــارير عــن السياســات التــي قامــت بهــا فــى هــذا 
دولــــة قامــــت بالفعــــل بتقــــديم تقــــارير بشــــأن  ١١٦وهنــــاك بالفعــــل نحــــو . المجــــال

جهودهـا الوطنيــة فــى المجـالات التــى يشــملها القــرار المـذكور، ومــن بينهــا أغلــب 
 .وسورياالدول العربية ، بما فيها مصر والسعودية وليبيا 

، التـي أعلنهـا الـرئيس الاميركـي جـورج ووكـر بـوش مبادرة الأمـان النـووى -ب 
، وتهــــدف إلــــى ضــــمان عــــدم تســــرب المــــواد المصــــنعة ٢٠٠٣مــــارس /فــــى اذار

للســلاح النــووى مــن المنشــآت النوويــة، حتــى لا تصــل إلــى منظمــات إرهابيــة أو 
 .دول ساعية لامتلاك السلاح النووى

، التـي تمـت بمبـادرة د انتشـار أسـلحة الـدمار الشـاملالشراكة العالمية ضـ -ج 
. ٢٠٠٢يونيـــو / مـــن الادارة الاميركيـــة ، وتبنتهـــا مجموعـــة الثمـــاني فـــى حزيـــران

مليــــــار دولار خــــــلال  ٢٠وتــــــم الاتفــــــاق بموجــــــب هــــــذه الشــــــراكة علــــــى جمــــــع 

                                                           
 .المصدر نفسه ١

قع الامم ، يمكن الاطلاع على النص على مو ٢٠٠٤إبريل /نيسان ٢٨فى  ١٥٤٠قرار مجلس الأمن رقم (*)
 http://www.un.org/ar/index.shtml :المتحدة على شبكة المعلومات الدولية، الرابط
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عشرسنوات، توفر بموجبها الولايات المتحدة نصف ذلـك المبلـغ ، مـن أجـل منـع 
 .من الحصول على أسلحة الدمار الشامل) الإرهابية(ت الدول والمنظما

وقد عدت الولايات المتحدة قرار ليبيـا بـالتخلي عـن برامجهـا الخاصـة 
 .بأسلحة الدمار الشامل، نجاحا لجهودها في هذا المجال

 :نشر الديمقراطية في المنطقة العربية -٣

ة فــى الــدول العربيــ) ىالــديموقراط(أصــبح العمــل علــى دعــم التحــول 
او فـي الاقـل هـو الوجـه (اً من مكونـات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة،مكوناً رئيس

وهـــو مـــا يمثـــل بحـــد ذاتـــه تحـــولاً يبـــدو جوهريـــاً فـــى تلـــك ) المعلـــن لهـــذه السياســـة
السياســة، إذ ظلــت السياســة الأمريكيــة فــى الشــرق الأوســط تــوازن بصــورة تقليديــة 

الــنظم الصــديقة مــن ناحيــة،  مــا بــين صــيانة مصــالحها الحيويــة وضــمان اســتقرار
وكانـــت الإدارات . وبـــين مطلـــب الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان مـــن ناحيـــة أخـــرى

الأمريكيــة تتغاضــى تقليــدياً عــن قضــايا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــى الــدول 
، لضــمان مصــالحها، إلا أن المســؤولين فــي الادارة الاميركيــة )الصــديقة(العربيــة 

ســـبتمبر الـــى الاعـــلان بـــان مهمـــتهم  تقضـــي /لايلـــو  ١١حرصـــوا بعـــد هجمـــات 
بخلـق ظــروف مناســبة فــي الشــرق الأوســط وفـي كــل مكــان فــي العــالم الإســلامي 

، وتمكـــن أولئـــك )التواقـــة للحريـــة(تُمكــن النـــاس مـــن تعزيـــز طموحـــاتهم الإنســانية 
النـاس الأحــرار فـي كــل مكـان مــن الحصـول علــى فـرص جيــدة تخـولهم اســتخدام 

بيل تحقيــق نــوع مــن الرخــاء لأنفســهم ولعــائلاتهم أيضــاً ملكــاتهم ومــواهبهم فــي ســ
لقد مضى ستون عاماً على الـدول الغربيـة وهـي : " وعن ذلك قال الرئيس بوش ً 

تحـــاول إيجـــاد الأعـــذار المناســـبة لـــدول الشـــرق الأوســـط بســـبب التراكمـــات التـــي 
ــم  ســببها نقــص الحريــات فــي تلــك الــدول، ومــع ذلــك فــإن هــذه الأعــوام الســابقة ل

ــا فــي مــأمن مــن الأخطــار التــي تهــددناتجعل ولأنــه لا يمكــن تحقيــق الاســتقرار . ن
الشــرق الأوســط ســيبقى  ومــا دامعلــى حســاب التحــرر وهــذا علــى المــدى البعيــد، 
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موقعــاً لا تزدهــر فيــه الحريــة، فهــذا يُحــتم عليــه أنــه ســيبقى مكانــاً جغرافيــاً يعــاني 
لتصــــدير العنــــف إلــــى  الكثيــــر مــــن الركــــود والاســــتياء والتــــذمر، ومرتعــــاً خصــــباً 

 .35F١"الخارج

ميركيــــة مــــن تحقيــــق النجــــاح فــــي اقنــــاع وقــــد تمكنــــت المســــاعي الأ
اً ول الــديموقراطى أصــبح مطلبــاً رئيســالمجموعــة الدوليــة بــأن الحكــم الرشــيد والتحــ

لا يجـــوز التســـاهل بشـــأنه، عـــادّة ايـــاه هـــدفاً لتمكـــين مختلـــف شـــعوب العـــالم مـــن 
ة لاستئصــال جـــذور اً كونـــه أداة رئيســا بنفســها، وأيضــالمشــاركة فــى حكــم نفســـه

 .سبتمبر فى الولايات المتحدة/ ايلول ١١الإرهاب والحؤول دون تكرار هجمات 

و تقــوم الاســتراتيجية الأمريكيــة فــى مجــال التحــول الــديمقراطى علــى 
36Fالعمل من خلال إطارين رئيسيين هما

٢: 

ورج بــوش مبــادرة الشــراكة مــع دول الشــرق الأوســط، والتــى أعلــن الــرئيس جــ -أ
: ، وتقســم الــى أربعــة مكونــات ، هــي٢٠٠٣نــوفمبر / تشــرين الثــاني ٦عنهــا فــى 

وقـــد خصصـــت الإدارة الأمريكيـــة . الاقتصـــاد، السياســـة، التعلـــيم، تمكـــين النســـاء
ـــة قيمتهـــا  ـــادرة ميزاني ســـنوات مـــن  ٤مليـــون دولار أمريكـــي لمـــدة  ٢٩٣لهـــذه المب

 .تاريخ إعلان المبادرة

الكبيــر، والتــى بلورتهــا الإدارة الأمريكيــة، ثــم جــرى  مبــادرة الشــرق الأوســط -ب 
) سـي ايلانـد(الاتفاق على مضمونها فـى اجتمـاع قمـة الـدول الثمـانى فـى مدينـة 

ـــران ـــى . ٢٠٠٤يونيـــو /بالولايـــات المتحـــدة فـــى حزي وتقـــوم فكـــرة هـــذه المبـــادرة عل
وبنـــاء اقتصـــاديات )الديمقراطيـــة (مســـاندة دول الشـــرق الأوســـط فـــى التقـــدم نحـــو 

سوق التـي تنـتج أكبـر فـرص عمـل للمنطقـة مـن خـلال تمكـين القطـاع الخـاص ال

                                                           
 .المصدر نفسه ١
 .٦ص.فيث، ،مصدر سبق ذكره.دوغلاس ج ٢
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ــــى المجــــال  ــــذ إصــــلاحات ف ــــى المجــــال الاقتصــــادي، وتنفي ــــادة ف ــــى أخــــذ الري عل
 .الاجتماعي، خاصة التعليم وحقوق المرآة

وقـــد واجهـــت المبـــادرة انتقـــادات واســـعة فـــى الـــوطن العربـــى، لكونهـــا 
طقـــة مـــن الخـــارج، ومحاولـــة لفـــرض محاولـــة لفـــرض الديمقراطيـــة علـــى دول المن

 .النموذج الديمقراطى الغربى على العرب

كمـــــا ســـــعت الادارة الاميركيـــــة فـــــي اطـــــار خطتهـــــا للســـــيطرة علـــــى  
ايا المرتبطـــة بموضـــوع تفـــاعلات المنطقـــة العربيـــة الـــى طـــرح الكثيـــر مـــن القضـــ

، واتجهت نحو تشريع قرارات عن الكـونغرس مثلـت تـدخلا سـافرا فـي الديمقراطية
ن الداخليـــة للـــدول العربيـــة كمـــا هـــي الحـــال مـــع اصـــدار مجلـــس النـــواب و ؤ الشـــ

الأمريكى لقرار يتعلـق بحقـوق الإنسـان فـى سـوريا، متهمـاً النظـام بانتهاكهـا، وتـم 
حــزب البعـــث  دداخــل الكـــونجرس بصــياغة قــانون يعـــتــداول أخبــار حـــول توجــه 

ستصــدرته الــذي ا ١٥٥٩العربــى الاشــتراكى منظمــة إرهابيــة، كمــا طالــب القــرار 
ـــة بنـــزع ســـلاح  ـــة عـــن مجلـــس الامـــن الـــدولي ، الحكومـــة اللبناني الادارة الاميركي

الـــــذى هـــــو ) وأســـــلحة الكفـــــاح المســـــلح فـــــى المخيمـــــات الفلســـــطينية(حـــــزب االله 
بالمعــايير اللبنانيــة حــزب سياســى، وتــم تشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة للتحقيــق فــى 

ولقـد شـكلت حالـة .  الحريـرىوقائع اغتيال رئـيس الـوزراء اللبنـانى الأسـبق رفيـق 
أزمة دارفور فى غرب السودان، جولـة جديـدة لهـذا الـنمط، الـذى يـدفع فـى اتجـاه 
امتــداد حالــة التــدويل إلــى تلــك المســاحة الحساســة مــن التفــاعلات الداخليــة، فلقــد 
ـــت المشـــكلة مـــن ســـياقها  ـــت القـــرارات الدوليـــة فـــى هـــذا الاتجـــاه بصـــورة حول توال

ـــداخلى ذى البعـــد الإقل يمـــى فـــى اتجـــاه التـــدويل بشـــكل ســـريع وتفصـــيلى، لكـــن ال
الملاحظ هنـا أن أيـا منهـا لـم يمـر دون تعـديلات علـى المشـروعات التـى تقـدمت 
بهـا الولايـات المتحـدة كأسـاس للقـرار، فــى ظـل معارضـة لهـذا التوجـه الـذى يبــدو 
أنـــه لايـــزال يواجـــه مقاومـــة مـــن الـــدول، التـــى تـــدرك فـــى معظمهـــا مـــدى خطـــورة 
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اتجـاه يتعامـل مـع واقـع تعـانى منـه الغالبيـة العظمـى مـن دول العـالم التحرك فـى 
37Fبدرجات وأشكال مختلفة

١.  

وفـــــي قضــــــية العــــــراق فــــــان احــــــدى الــــــذرائع التــــــي اعتمــــــدتها الادارة 
الاميركيــة لغزوهــا لهــذا البلــد العربــي هــي الادعــاء بتخلــيص الشــعب العراقــي مــن 

ولكـن . حريـات المـواطنيننظامه، بدعوى ان هذا النظام دكتاتوري ويضيق على 
واقـــع الامـــر يشـــير الـــى ان الملـــف العراقـــي يحتـــل حيـــزا كبيـــرا فـــي الاســـتراتيجية 
الاميركيـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة ويقـــع فـــى مقدمـــة أولويـــات السياســـة الأمريكيـــة، 
وكــان لتــداعيات احتلالــه الاثــر الكبيــر فــي التحــولات الاســتراتيجية الاميركيــة فــي 

 .المنطقة

 وتداعيات احتلال العراق.اتيجية الاميركية تجاه المنطقة العربيةالاستر : ثالثا

لقـــد ســـعت الادارة الاميركيـــة بعـــد احـــتلال العـــراق الـــى الايحـــاء بـــأن 
تجربتهــا فــي هــذا البلــد العربــي ســتقدم نموذجــا يحتــذى بــه للتغييــر نحــو الافضــل، 

حة اعتمــــادا علــــى تطبيــــق الافكــــار الرئيســــة للاســــتراتيجية الاميركيــــة علــــى الســــا
 .العراقية وهي الامن والسلام والديمقراطية

تحقيـق : ن، همـاارة عن العمل لتحقيـق هـدفين رئيسـيواعلنت تلك الاد
. فــى العــراق) الـديموقراطى(الأمـن والاســتقرار وإنهــاء الإرهـاب، وإنجــاح النمــوذج 

وفيما يتعلق بالهدف الأول الخـاص بتحقيـق الأمـن، فـإن أهميتـه تـرتبط بتصـاعد 
المقاومة فى العراق، بعدما تحول العـراق إلـى سـاحة للمقاومـة وجماعـات العنـف 

كمـا ادى الاحـتلال الـى ايجـاد فـراغ . ت المتحـدةولكل الجماعـات المناوئـة للولايـا
امنــي ســـببه تفكيـــك الاجهـــزة الامنيـــة  واســـتبدالها بمليشـــيات حزبيـــة وعناصـــر تـــم 

وعلى الرغم من أن الأمـر بـدا . تدريبها خارج العراق وجاءت مع قوات الاحتلال
كما لو كان الوضع فى العراق قد خرج عـن السـيطرة بالنسـبة للقـوات الأمريكيـة، 

                                                           
 .٥٨الشرق الأوسط فى استراتيجية إدارة جورج بوش ، مصدر سبق ذكره، ص ١
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}٣١{ 

نـــه كـــان فـــي حقيقتـــه متماشـــياً مـــع الإســـتراتيجية الأمريكيـــة فـــى الحـــرب ضـــد فإ
الإرهــــاب، تطبيقــــا لمبــــدأ أن تأخــــذ الحــــرب إلــــى تلــــك الجماعــــات، بــــدلاً مــــن أن 

ومــع أن هــذا الوضــع تحقــق بصــورة أو بــأخرى . يأخــذونها إلــى الولايــات المتحــدة
ــالتطورات المتســارعة فــي الح ــا ب ــة العراقيــة فــى العــراق، فــإن النتيجــة ظلــت رهن ال

 . التي اقلقت الادارة الاميركية وهددت باندلاع مشكلات داخلية في مواجهتها

، وإنجاح النموذج الـديموقراطى فيـه وفيما يتعلق بإعادة إعمار العراق
جوبهــت عمليــة كتابــة  إذ. فــإن الإدارة الأمريكيــة واجهــت تعقيــدات غيــر محســوبة

الخلافـــات بـــين الكتـــل السياســـية دســـتور جديـــد للعـــراق بـــالكثير مـــن المشـــكلات و 
، الدستور يثير الكثيـر مـن المشـكلاتالناشطة في الساحة العراقية ، ومازال هذا 

  ٢٠٠٥ينـاير /كما شـهدت انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة العراقيـة فـى كـانون الثـاني

الكثيــر مــن حــالات التزويــر، وكــذلك الامــر مــع الانتخابــات التــي جــرت فــي عــام 
نتيجة غير حاسمة مما ادى الى زيادة الخلـل فـي العمليـة والتي خرجت ب ٢٠١٠

السياسية، وانعدام جاذبية النمـوذج الـذي ارادتـه الادارة الاميركيـة فـي هـذا البلـد ، 
وصولا الى تصاعد الدعوات الانفصالية عبر تشكيل الاقاليم على اسـس طائفيـة 

 .٢٠٠٥استنادا الى دستور عام 

لافكارهـا عـن تحقيـق الديمقراطيـة فـي ويتناول طرح الادارة الاميركيـة 
 :المنطقة العربية انطلاقا من العراق بالقول

في العـراق تقـوده عقيـدة الـرئيس بـوش التـي تهـدف  إن عملنا الرئيس"
يمكـــن أن يكـــون مـــثلاً رائعـــاً  تحتـــذى بـــه كـــل " العـــراق الجديـــد والنـــاجح"إلـــى أن 

ــــأمين الديمقراط يــــة والحداثــــة والتقــــدم الــــدول العربيــــة والإســــلامية التــــي تســــعى لت
ـــدانها  ـــات . والرخـــاء الاقتصـــادي لبل ـــك إن العـــراق الحـــر والمزدهـــر ســـيزود مئ ذل

الملايــــين مــــن تلــــك الشــــعوب بــــالطرق البديلــــة والكفيلــــة بــــالتفكير فــــي المســــتقبل 
فالحيـــاة حلـــوة ومقدســـة ولا يجـــب أن يســـيطر عليهـــا التعصـــب ويحكمهـــا . الواعـــد
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}٣٢{ 

اقـي الفرصـة لتكـوين عـراق مزدهـر تتوارثـه ونحن نريد منح الشعب العر .الاستبداد
 .38F١"الأجيال

وانطلاقا من تـداعيات القضـية العراقيـة ومـا نجـم عنهـا مـن تفـاعلات 
علــــى الســــاحة العربيــــة  ســــعى البــــاحثون والمحللــــون السياســــيون فــــي الولايــــات 
المتحـــدة وفـــي الـــوطن العربـــي الـــى وضـــع تصـــورات مســـتقبلية عـــدة ومـــن تلــــك 

وضــعها مركــز دراســـات الشــرق الأوســط فـــي الأردن  المشــاهد  التصــورات التـــي
39Fوهي ثلاثة

٢: 

 " الممتاز"ـالمشهد الاول ويوصف ب.١

وفيه تتحوّل المنطقة إلى الديموقراطيّـة وتنسـحب أميركـا عسـكريّا مـن 
وتتحــول المنطقــة إلــى . وتُحــلّ القضــيّة الفلســطينيّة، وقضــيّة اللاجئــين. المنطقــة

بعد ان تحـل قضـايا الحـدود بـين دول . روبيمنطقة آمنة على غرار الاتحاد الأو 
اتــــل الــــديموقراطيّات لا تق"وتعتمــــد دول المنطقــــة شــــعار . المنطقــــة وهــــي كثيــــرة

 . هو العدو المشترك لكلّ دول المنطقة" الإرهاب" ويصبح" بعضها البعض

 

 :" الوسطي"ـالمشهد الثاني ويوصف ب.٢

ــــى مــــا هــــو عليــــه  ــــوم علــــى أســــاس استمرارالوضــــع عل لّ لا حــــ. ويق
واســتمرار صــراع الــدول الكبــرى . ولا حــلّ لمشــكلة الإرهــاب. للمشــكلة الفلســطينيّة

. على المنطقة وثرواتها، مع تقدّم نوعي للولايات المتحدة على غيرهـا مـن الـدول

كمـــا تســـتمر حالـــة العـــداء بـــين الكيـــان الصـــهيوني وبعـــض الـــدول العربيـــة بينمـــا 
رائيل، وتتحــوّل اميركــا لــدعم تواصــل دول عربيــة اخــرى تطبيــع العلاقــات مــع اســ

                                                           
 .٦فيث، مصدر سبق ذكره، ص. دوغلاس ج ١
منشـور علـى موقـع منتـديات السـعودية ،   ٢٠١٥الأوسـط عـام  ، سـيناريو الشـرق وانيطـارق ديلـ:نقـلا عـن ٢

 : ، على الرابط١٦/٢/٢٠٠٦تحت المجهر، في 

http://saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=15824 
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}٣٣{ 

الأنظمــــة الدكتاتوريّــــة، فقــــط لأن هــــذه الأنظمــــة اكثــــر قــــدرة علــــى التعــــاطي مــــع 
الإرهـــاب، والتراجـــع فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الإنســـان والحريّـــات وتواصـــل إيـــران فـــي 

حـدة لولايات المتاتستمرّ مشكلتها مع كما . سعيها للحصول على السلاح النووي
إزعــاج أميركــا فــي  -خاصــة الصــين وروســيا –الكبــرى وتحــاول الــدول . وأوروبــا

المنطقــــة عبــــر دعــــم ومحــــاول تبنّــــي بعــــض الــــدول العربيّــــة الممانعــــة للمشــــروع 
 . الاميركي

 "السيء"ـالمشهد الثالث ويوصف ب. ٣

و يتحـوّل .وفيه تصبح كلفة البقاء الأميركي في المنطقة كبيـرة جـدّا  
. دينيّــة، المذهبيّــة، ومــن ثــمّ الاثنيّــةالعــراق إلــى ســاحة صــراع فــي كــلّ الأبعــاد، ال

. وتحاول الـدول المحيطـة بـالعراق التـدخّل فيـه لحمايـة أمنهـا ووحـدتها الجغرافيّـة 

كما تعمل إسرائيل إلى تنفيـذ مخططهـا القـديم عبـر طـرد الفلسـطينيّين إلـى الـدول 
 . المجاورة وخاصة العراق 

بعيدة عـن التحقـق ان هذه المشاهد رغم انها تستدعي التأمل الا انها 
بالشــكل الــذي رســمت بــه وان كــان بالامكــان ان تتــداخل بعــض العناصــر لرســم 
مشــاهد جديــدة ولكــن تبقــى التطــورات علــى الارض هــي المعــول عليهــا، خاصــة 
ـــاء والاســـتقرار فـــي  وان الجانـــب الاميركـــي رســـم مشـــهدا واحـــدا يفتـــرض فيـــه البق

العراقـــي والمـــأزق  العـــراق، لكنـــه اضـــطر تحـــت ظـــروف بعضـــها ارتـــبط بالـــداخل
الاميركــي فيــه، واخــرى ارتبطــت بتحــولات فــي الوضــع الــداخلي الاميركــي، كمــا 
اســـهمت تحـــولات البيئـــة الدوليـــة اثـــر الازمـــة الماليـــة العالميـــة التـــي انطلقـــت مـــن 

  .. الولايات المتحدة، في التسريع من عملية الانسحاب الاميركي من العراق

لقد تم توقيع اتفاقيـة الانسـحاب الاميركـي مـن العـراق فـي اواخـر ايـام 
رئاســـة جـــورج بـــوش ولـــم ينتظـــر الاميركيـــون وصـــول بـــاراك اوبامـــا الـــى الرئاســـة 

مـــن العـــراق كانـــت فـــي صـــلب  ليقـــوم بهـــذا الامـــر، ورغـــم ان قضـــية الانســـحاب

http://www.watan.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4076&mode=thread&order=0&thold=0�
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}٣٤{ 

برنــامج اوبامـــا الانتخـــابي الا ان ادارتـــه حاولــت المماطلـــة فـــي امـــر الانســـحاب، 
لكنها في النهايـة وجـدت انهـا متورطـة كثيـرا فـي الوضـع الافغـاني وان المطلـوب 
منهـــا التحـــرك فـــي تلـــك الســـاحة بفاعليـــة ، وان وجـــود قواتهـــا بكثافـــة فـــي العـــراق 

  .انستانغفيعطل استراتيجيتها في ا

امــا الاوضــاع فــي المنطقــة العربيــة والتحركــات الشــعبية الواســعة فقــد 
طرحت تحديات جديدة امام الادارة الاميركيـة، عنـدما رافـق موضـوع الديمقراطيـة 
امكانية وصول الاسلاميين للسلطة في عدد من الدول العربية، وهـو امـر يماثـل 

طية، ولكـن تفاصـيل الصـورة لـم في ظاهره المشهد الاول القائل بانتصار الديمقرا
تلائـــم المســـعى الاميركـــي، بـــل انهـــا اكـــدت ان الـــدعوات الاميركيـــة بشـــأن اقامـــة 
الديمقراطيـــة فـــي المنطقـــة لـــم تكـــن ســـوى وســـيلة ابتـــزاز للحكومـــات الديكتاتوريـــة 

 .لانتزاع المزيد من التنازلات منها

 قة العربيةتناقضات الموقف الاميركي والتغييرات في المنط: المبحث الثالث

مــن حــراك شــعبي واســع  ٢٠١١فــي عــام مــا شــهدته الســاحة العربيــة 
ــــار الكثيــــر مــــن  يذ ســــمات اجتماعيــــة واقتصــــادية وبابعــــاد سياســــية عميقــــة، اث

ركــي ممـا جــرى، وبعضـها الاخــر عــن التسـاؤلات بعضــها عـن حقيقــة الـدور الامي
 .ل تلك التحولات على مستقبل المنطقة العربية برمتهاآما

 

 وقف الاميركي من التحولات الجذرية في المنطقة العربيةالم:اولا

ان متابعة التوجهات الاميركية تجاه المنطقة العربية في مطلع العقـد 
الثاني من هذا القرن تضعنا امام الكثير مـن المفارقـات، فـالادارة الاميركيـة التـي 
 تبنـــت التغييـــر الـــديمقراطي فـــي خطابهـــا السياســـي، ودعـــت حكـــام المنطقـــة الـــى

الاصـــلاح ، كانـــت هـــي مـــن دعـــم الانظمـــة الدكتاتوريـــة فـــي المنطقـــة، وحينمـــا 
تحركت باتجاه الشباب كانـت تنـوي تحديـد حجـم التغييـر لكـن هنـاك مـن يـرى ان 
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}٣٥{ 

ـــاراك اوبامـــا  ـــوم بهـــا ب ـــر ســـبق الادراك الاميركـــي، وان المحـــاولات التـــي يق التغيي
الجديـــدة اللاحقـــة وادارتـــه، لـــن تعيـــد للولايـــات المتحـــدة ســـطوتها علـــى الانظمـــة 

ومـــن يـــرى ان ســـرعة التحـــرك الاميركـــي قـــادت الـــى محدوديـــة التغييـــر . للتغييـــر
خاصة وان الشباب القوة الضاغطة في هذه الحركات يفتقـر اكثـرهم الـى التنظـيم 
ممـــا يفقـــد حـــركتهم الـــزخم المطلـــوب للمواصـــلة، كمـــا يثـــار التســـاؤل عـــن الكيـــان 

حــد ركــائز الاســتراتيجية الاميركيــة الصــهيوني الــذي يمثــل وجــوده وضــمان امنــه ا
فــي المنطقــة، وتــأثير التفــاعلات المختلفــة عليــه، وكيــف تســعى الولايــات المتحــدة 
لحمايتــه، خاصــة وان الحركــات الاحتجاجيــة وخاصــة فــي مصــر دعــت صــراحة 

 .الى انهاء التطبيع مع هذا الكيان بل والغاء الاتفاقيات المعقودة معه

ـــدور الام ـــاك مـــن يـــرى ان ال يركـــي كـــان مزدوجـــا حيـــث انطلقـــت وهن
الـــــدعوة الـــــى التغييـــــر تحـــــت عنـــــاوين الاصـــــلاح مـــــع انتهـــــاء الحـــــرب البـــــاردة 
وتصـــاعدت فـــي مطلـــع القـــرن الحـــالي، فـــي مـــا ســـمي بمشـــروع الشـــرق الاوســـط 
الجديـــد، وان الادارات الاميركيـــة مهـــدت لمـــا يحــــدث فـــي المنطقـــة العربيـــة مــــن 

40Fاحـد الكتـاب العـربتحولات بعمل دؤوب وبصفحات متعددة، حتى ان 

، اشـار (*)
. الــى ان لــدى الولايــات المتحــدة واجهــزة مخابراتهــا مخططــات لمكافحــة الثــورات

واســـتند فـــي تحليلـــه الـــى المخططـــات الاميركيـــة لمكافحـــة الشـــيوعية، ومكافحـــة 
وان الجهــــد الاميركــــي انصــــب فــــي هــــذا . الثــــورات المســــلحة والثــــورات الشــــعبية
فــة للتشــويش علــى الحركــات اليســارية ودعــم المجــال علــى اســتخدام اســاليب مختل

انشــاء حركــات واحــزاب ترفــع شــعارات دينيــة، لكــي تفقــد تلــك التوجهــات جاذبيتهــا 
كمــا اوجــدت وســائل اخــرى لضــرب المقاومــة وحركــات المعارضــة . لــدى الفقــراء

                                                           
 الكاتب سلامة كيلة(*)
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}٣٦{ 

والاحتجــاج عبــر ماســمي بفــرق المــوت فــي اميركــا اللاتينيــة والعــراق، ثــم اتبعــت 
41Fباستخدام الشركات الامنية وخاصة في العراق اسلوب خصخصة الحرب

١. 

ومــن الامثلــة المطروحــة فــي هــذا الصــدد تنظــيم القاعــدة الــذي وصــف 
، فهو كما يبدو فـي الاعـلام وفـي بعـض الاحـداث العسـكرية، )الكنز/العدو(بانه 

فــــي عــــداء ســــافر مــــع الولايــــات المتحــــدة، ويمثــــل التنــــاقض الــــذي يحكــــم العقــــل 
ع الاحـــــتلال، ويســـــاهم فـــــي تصـــــعيد الصـــــراعات الاصـــــولي علـــــى التنـــــاقض مـــــ

الطائفيــــة، التــــي تــــؤدي الــــى تفكيــــك المجتمعــــات ويهــــيء الطريــــق امــــام القبــــول 
42Fبالسيطرة الامبريالية او العجز عن مواجهتها

٢. 

لقـــد اتبعـــت الولايـــات المتحـــدة ادوات مختلفـــة فـــي تعاملهـــا مـــع المنطقـــة 
لاهــداف الاســتراتيجية بقصــد دعــم فكــرة التغييــر، ضــمن اطــار حمايــة ا"العربيــة 

للولايات المتحدة دون ان يعنـي ذلـك ايجـاد قواعـد ومرتكـزات، تضـمن بنـاء نظـام 
وبعد ان حرصت الادارات الاميركيـة المتعاقبـة  43F٣"سياسي يجسد فكرة الديمقراطية

ـــد  علـــى ان يكـــون لهـــا الـــدور الاكبـــر فـــي تفـــاعلات المنطقـــة العربيـــة، جـــاء العق
يضــع ادارة الــرئيس بــاراك اوبامــا امــام مفارقــة غريبــة، الثــاني فــي الالفيــة الثالثــة ل

ــــة تحــــت دعــــاوى  ــــي المنطق ــــرات ف ــــوش لاجــــراء تغيي ــــامج ســــلفه ب ــــد واجــــه برن فق
الاصــلاح والديمقراطيــة الكثيــر مــن العقبــات ممــا ادى الــى تأجيلــه، والانصــراف 

 .نحو وسائل اخرى للتعامل مع دول المنطقة

الديمقراطيـة (تها لتـرويج وادى تراجع ادارة بوش  عن المضي في سياس
الــى انقسـام المفكـرين الاميـركيين إلـي فــريقين، راى )  فـي منطقـة الشـرق الأوسـط

، أن مســألة نشــر Samuel (Huntington(الأول ومــنهم صــموئيل هنتنغتــون 
                                                           

  :، الرابط  ٩/٦/٢٠١١سلامة كيلة ،إستراتيجية مكافحة الثورات العربية، على موقع الحوار في  ١

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=4&aid=262538 
 .المصدر نفسه ٢
 .المصدر نفسه ٣
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}٣٧{ 

الديمقراطيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط ليســت ممكنــة بــالنظر إلــى عوامــل عّــدة، 
شغال بها، منطلقين مـن اخفـاق تلـك السياسـة فـي ولا ينبغي للولايات المتحدة الان

افغانســـتان والعــــراق، والفريــــق الثــــاني رأى أنــــه علــــى الادارة الاميركيــــة اســــتئناف 
أن هـذه السياسـة  أسـاسسياسة الترويج للديمقراطية ونشرها فـي المنطقـة ، علـى 

 .تصب في مصلحة دعم الأمن القومي الأمريكي

لمفكــــر الأمريكــــي الشــــهير عضــــاء هــــذا الفريــــق الــــذي ضــــم اأوبحســــب 
Francis Fukuyama44F فرانســـــيس فوكويامـــــا

والكاتـــــب مايكـــــل مـــــاكفول  (*)
Michael McFaul 45F

هــل (، الــذين اوردوا افكــارهم فــي دراســة تحــت عنــوان(**)
 Should Democracy Be"ينبغــي تشــجيع الديمقراطيـــة ام اهمالهــا  ؟

Promoted or Demot  

ي تــرويج الديمقراطيــة ولكــن فــان علــى  الولايــات المتحــدة أن تســتمر فــ
46Fمن خلال استراتيجيات جديدة ونماذج أفضل لتحقيق هذا الهدف

١. 

 واشــارت الدراســة الــى ان نشــر الديمقراطيــة  يصــب فــي مصــلحة الأمــن

47Fمجموعة من العوامل ىالقومي الأمريكي وذلك بالنظر إل

٢: 

، التــــــي تــــــرى أن الــــــدول )نظريــــــة الســــــلام الــــــديمقراطي(انطلاقــــــا مــــــن :  أولهــــــا
الديمقراطيــة لا تحــارب بعضــها الــبعض، فــان كــل  اعــداء الولايــات المتحــدة هــم، 

مثــل اليابــان وألمانيــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، (إمــا أنظمــة حكــم أوتوقراطيــة 

                                                           
وأســتاذ الاقتصــاد السياســي " نهايــة التــاريخ"صــاحب نظريــة  Francis Fukuyama فرانســيس فوكويامــا(*)

 .سات الدولية المتقدمةالدولي ومدير برنامج التنمية الدولية في جامعة جون هوبكنز للدرا
الأستاذ بمعهد هوفر، وأستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الديمقراطية  Michael McFaulمايكل ماكفول (**)

 .والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد
1 Should Democracy Be Promoted or Demoted?Michael McFaul, Francis 

Fukuyama Washington Quarterly, Winter 2007-2008,p 34 
2 Ibid. 

http://carnegieendowment.org/experts/?fa=expert_view&expert_id=19�
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}٣٨{ 

أو حركــــات سياســـية تتبنــــي أفكـــاراً ضــــد ) والإتحـــاد الســـوفيتي، وكوريــــا الشـــمالية
 ).تنظيم القاعدة(الديمقراطيةَ 

ـــة خـــدم المصـــلحة أن تحـــ: ثانيهـــا ـــي الديمقراطي ـــة القويـــة إل ـــدول الأوتوقراطي ول ال
القوميـــة والأمـــن القـــومي الأمريكـــي، و جعـــل الولايـــات المتحـــدة آمنـــة حيـــث كـــان 
ترســـيخ الديمقراطيـــة فـــي المانيـــا واليابـــان وايطاليـــا ، بمنزلـــة الأســـس التـــي قامـــت 

تغيــر النظــام  ىمريكيــة فــي أوروبــا وآســيا، كمــا أدعليهــا التحالفــات العســكرية الأ
فـــي الإتحـــاد الســـوفيتي الســـابق إلـــي إنهـــاء الحـــرب البـــاردة وزوال التهديـــد الكبيـــرِ 
الذي كان موجهاً ضد الولايات المتّحدة وحلفائها، وسـاعدت التحـولات فـي شـيلي 
والفلبــين والبرتغــال وكوريــا الجنوبيــة وجنــوب أفريقيــا وأســبانيا وتــايوان فــي تعميــق 

 .تحدة وتلك الدولالروابط بين الولايات الم

علــى الــرغم مــن القلــق مــن أن يــؤدي التغيــر السياســي فــي الــدول الحليفــة : ثالثهــا
الأوتوقراطية إلي ظهور أنظمة ثيوقراطية تعادي المصالح الأمريكية خاصـة مـع 

الصــــــحوة الإســــــلامية (وجــــــود تهديــــــد أيــــــديولوجي عــــــالمي جديــــــد فــــــي صــــــورة 
 ىالديمقراطيـــة لـــم تجلـــب أبـــداً إلـــ ات، فـــان مـــن الملاحـــظ أن الإجـــراء)الراديكاليـــة

الســـلطة حكومـــة تشـــكل تهديـــدا لمصـــالح الولايـــات المتحـــدة الأمنيـــة أو حلفائهـــا 
  .بصورة مباشرة

ولكن واقع الامر يشير الى ان التحليلات التي جاء بهـا هـذا الفريـق لـم 
تكــن موفقــة تمامــا بــل ان الولايــات المتحــدة قــد تجــد امامهــا الكثيــر ممــا يتطلــب 

لحســـابات ، فالمراهنـــة علـــى الفوضـــى الخلاقـــة، التـــي نـــادت بهـــا وزيـــرة اعـــادة ا
الخارجيــة الســابقة كونــدوليزا رايــس، قــد تــأتي بنتــائج غيــر محســوبة، وقــد لايمكــن 

وباتـــت المراهنـــة علـــى . الســيطرة علـــى مخرجـــات الفوضــى بـــل وحتـــى مــدخلاتها
 .الحراك الجاري في المنطقة العربية ومساراته نوعا من المقامرة
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غـــم ان فكـــرة التغييـــر انطلقـــت مـــن دوافـــع داخليـــة عـــدّة الا انـــه علـــى ور 
العموم لايمكن اغفال الدور الخارجي، فهنـاك اطـراف دوليـة عملـت علـى تحفيـز 
التغييـــــر، ولاســـــيما الولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة التـــــي دعمـــــت حركـــــة التغييـــــر 

و ضـمن لاسباب، منهـا مـا يتعلـق باهميـة المنطقـة علـى الصـعيد الاسـتراتيجي، ا
ضــــمان الســــيطرة علــــى مصــــادر الطاقــــة  فضــــلاً عــــنمصــــلحة الامــــن القــــومي، 
 . الموجودة في هذه المنطقة

وهنا لابد من التوقف عند تحليل الكاتـب العربـي محمـد حسـنين هيكـل، 
لما يجري في المنطقة ، وكيـف ان المـد الثـوري وان كـان نتيجـة فعـل داخلـي الا 

ل الاقلــــيم تســــعى لاســــتغلال ماحــــدث ان الولايــــات المتحــــدة والغــــرب وبعــــض دو 
لصـــالحها انطلاقـــا مـــن الاعتقـــاد بـــان الاطـــراف التـــي شـــاركت فـــي الاحتجاجـــات 
ــــن تســــتطيع مواجهــــة  ــــر الفــــوقي، ليســــت موحــــدة ول والتظــــاهرات وانجــــزت التغيي
اســتحقاقات الغــد، كمــا ان التيــارات الاســلامية هــي الاكثــر تنظيمــا وان المطلــوب 

 .احتواؤها

ف مــا يجــري بانــه ربيــع عربــي بــل  راى انهــا  وقــد رفــض هيكــل توصــي
جديــدة لتقســيم الــوطن العربــي وتقاســم مــوارده ومواقعــه ضــمن ) بيكــو -ســايكس(

والثـــاني إيرانـــي والثالـــث تركـــي ) امريكـــي -أوربـــي(ريع، اولهـــا غربـــي ثلاثـــة مشـــا
مشـيرا الــى .. نصـف مشــروع اسـرائيلي لإجهــاض القضـية الفلســطينية فضـلاً عــن

لا يــــتم  ها فعــــلاً بعــــدع ويســــتحيل أن تــــنجح بهــــذا الاســــلوب أن الثــــورات لا تصــــن
من قـوى خارجيـة تطلـب السـيطرة ولا تريـد إلا مصـالحها ) تسليم المفتاح(بطريقة 

 فقــــــــــــط ولا يصــــــــــــح أن يتصــــــــــــور أحــــــــــــد أنهــــــــــــا، تريــــــــــــد تحريــــــــــــر اي شــــــــــــعب

وان الاعتــراف الامريكــي الغربــي بــالاخوان المســلمين لــم يــأت قبــولاً بحــق لهــم ولا 
كمة، لكنه جـاء قبـولاً بنصـيحة عـدد مـن المستشـرقين لتوظيـف ذلـك اعجاباً ولا ح

فــــي تــــأجيج فتنــــة فــــي الإســــلام لصــــالح آخــــرين، موضــــحا بــــان نشــــوة الاخــــوان 
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}٤٠{ 

بــالاعتراف الأمريكــي الغربــي بشــرعيتهم لــم تعطهــم فرصــة كافيــة لدراســة دواعــي 
وان ما يجري هو تغيير اقليمي ودولي وسياسي يتحـرك بسـرعة علـى . الاعتراف

مـا نـراه : " وقـال، ة عريضـة ويحـدث آثـاراً عميقـة ومحفوفـة بالمخـاطر أيضـاً جبه
ــــومي يتهــــاوى، وبقايــــاه تجــــري إزاحتهــــا الآن،  ــــي هــــذه اللحظــــة هــــو مشــــروع ق ف
ـــه  ـــك المشـــروع مكان ـــى الفـــراغ، بعـــد أن أضـــاع ذل ومشـــروعات أخـــرى تتســـابق إل

 .48F١"وزمانه

حــدة تجــاه وفــي واقــع الامــر فــان اعــادة النظــر فــي سياســة الولايــات المت
المنطقــة العربيــة باتــت امــرا ضــروريا خصوصــاً بعــد زوال الانظمــة الديكتاتوريــة 
القديمـــة وصـــعود انظمـــة جديـــدة الـــى ســـدة الحكـــم فـــي الـــدول التـــي نجحـــت فيهـــا 
الثـــورة، ممـــا قـــد يتنـــاغم وسياســـة امريكـــا المعلنـــة فـــي دعـــم الحريـــة والديمقراطيـــة 

 .ونشرها في العالم باسره

ريكيـــة أن إدارة الـــرئيس الامريكـــي بـــاراك أوبامـــا وذكـــرت الصـــحافة الام
تســتعد لاحتمــال أن توصــل الثــورات العربيــة حكومــات إســلامية إلــى الحكــم فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الإدارة الامريكية تتخذ إجـراءات للتمييـز بـين 
الحركـــات المختلفـــة التـــي تـــروج للإســـلام فـــي الحكـــم، وقـــد أمـــر البيـــت الأبـــيض 

ء تقيــيم للتمييــز بــين حركــة الاخــوان المســلمين فــي مصــر وتنظــيم القاعــدة، بــإجرا
 -وركــز التقيــيم علــى نظــرة التنظيمــين إلــى الجهــاد العــالمي والصــراع الفلســطيني

الإســــرائيلي والولايــــات المتحــــدة والإســــلام فــــي السياســــية والديمقراطيــــة والقوميــــة، 
ط الاخـــوان بــين القوميـــة وتوصــل التقيــيم إلـــى فــوارق بـــارزة بــين التنظيمـــين، فخلــ

                                                           
محمد حسنين هيكل، ما يحـدث الان لـيس ربيعـا، وانمـا سـايكس بيكـو جديـد لتقسـيم العـرب، صـخيفة الاهـرام،  ١

 :على الرابط، يمكن الاطلاع على الموضوع ٢٦/١٠/٢٠١١القاهرة في 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=643923&eid=1508 
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}٤١{ 

والإســلام يميــزهم عــن القاعــدة التــي تــرى الحــدود عائقــاً أمــام اســترجاع الخلافـــة 
49Fالإسلامية

١.  

لـــذا فـــان اي تحليـــل لمـــا يحـــدث فـــي المنطقـــة العربيـــة يســـتدعي تحليـــل 
العلاقــة بــين الــداخل والخــارج،  وصــولا الــى استكشــاف مــا ينتظــر المنطقــة علــى 

فلكــل دولــة اتفاقاتهــا والتزاماتهــا الاقليميــة والدوليــة،  صــعيد علاقاتهــا الخارجيــة ،
كمـــا ان التغييـــر لابـــد ان يطـــرح تســـاؤلات مشـــروعة بشـــأن كثيـــر مـــن الاتفاقيـــات 
الجــائرة التــي اضــطرت الــدول العربيــة الــى ابرامهــا تحــت الضــغط والابتــزاز مــن 

واجـه القوى المهيمنـة، كـذلك فـان القواعـد العسـكرية التـى تمـلا الارض العربيـة، ت
تحديات الرفض الشعبي لوجودها، وتحديات استخدامها مـن قبـل القـوى الاجنبيـة 

 . لاجهاض ما يمكن ان تنجزه الحركة الشعبية على ما فيها من عنفوان وقوة

 التغييرات في المنطقة العربية ومشروع النهضة:ثانيا

، اطلاقــا ٢٠١٠لقــد اتخــذ التحــرك فــي المنطقــة العربيــة مــع اواخــر عــام 
ونس ومــــرورا بمصــــر وليبيــــا والــــيمن وســــوريا، اشــــكالا مــــن الاحتجاجــــات مــــن تــــ

والتظـــاهرات والاعتصـــامات وصـــولا الـــى العنـــف المســـلح، ممـــا ادى الـــى تغييـــر 
من الانظمة العربية، واقلـق انظمـة اخـرى، وكانـت الحقيقـة الاساسـية الـى  كثيرال

 .اكدتها تلك الاحتجاجات، ان هناك حاجة للتغيير وفي اكثر من مجال

كمـــــا ان الثـــــورات العربيـــــة الحاليـــــة تجـــــاوزت مفـــــاهيم الفكـــــر السياســـــي 
المتعلقــة بــالثورات وخاصــة تلــك التــي كانــت تشــترط وجــود طليعــة وتنظــيم ســري 

50Fوقيادة كارزمية لقيام الثورات كما وقع في الثورات القديمة

٢. 

                                                           
 -تحريـر السياسـة وتغييـر الرؤيـة، شـبكة النبـأ المعلوماتيــة... باسـم حسـين الزيـدي، امريكـا والثـورات العربيـة ١

  :، على الرابط ٢٠١١/نيسان/٤

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/04/036.htm 
-٥-٣١، الثورات العربية كسرت مفاهيم الفكر الكلاسيكي، شبكة اخبار العـرب، )مفكر مغربي(محمد الطلابي ٢

 :، على الرابط٢٠١١

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/04/036.htm�
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}٤٢{ 

صــدمة نظريــة "بــل ان بعــض البــاحثين فــي العلــوم السياســية تحــدثوا عــن
نمـاذج (قـادرا علـى التنبـؤ بمـا حـدث، رغـم وجـود نظريـات العـدوى وفلم يكن احد 

51F)"الدومينو

١. 

ـــــة  ـــــر لوســـــائل الاتصـــــال الحديث ـــــدور الكبي امـــــا التطـــــور الاهـــــم فهـــــو ال
وتكنولوجيــــا المعلومــــات فــــي احــــداث التغييــــرات السياســــية الكبيــــرة فــــي الــــوطن 

مـــن  كثيـــرالعربـــي، مـــن خـــلال سلســـلة الثـــورات والتظـــاهرات التـــي انـــدلعت فـــي ال
الــدول العربيــة، حيــث وجــدت الوســائل الاتصــالية الحديثــة مناخــا مناســبا للتطــور 
والانتشــار ، مــن خــلال التنــامي المــذهل لعــدد مســتخدميها بوصــفها وســائل بديلــة 
عــن وســائل الاعــلام التقليديــة الســائدة، التــي امــا انهــا ظلــت عــاجزة عــن الكشــف 

و انها مارست تعتيمـا مقصـودا عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن العربي، ا
ان الثــورة المعلوماتيـة والرقميــة ومـا ارتــبط بهـا مــن تغيـرات فــي . فـي هــذا المجـال

نظم واساليب الاتصال وتداول المعلومات، على نطاق واسـع، وفـي سـرية تامـة، 
بعيــدا عــن المراقبــة والملاحقــة والقيــود السياســية، قــد اســهمت فــي تعــديل منطــق 

ة، وفـــــي الوســـــائل والادوات التـــــي اعتمـــــدتها فـــــي تغييـــــر ولغـــــة الثـــــورات الحديثـــــ
الاوضاع المتردية، في المجتمعات التي حدثت فيهـا هـذه الثـورات، وفـي تعريـف 

52Fالجماهير بمطالب الثورة المشروعة وحقوقهم المسلوبة

٢. 

واذا كانـــت الحركـــات الشـــعبية التـــي عمـــت العديـــد مـــن اقطـــار المنطقـــة 
ضـرورة بنـاء مشـروع مسـتقبلي تواجـه بـه الامـة العربية، قـد اعـادت الـى الاذهـان 

                                                                                                                             

http://www.alakhbar.info/16704-0--F-F5F-CA-FF-BCFFAB--F0--FBC5-C-

F-FF-5CC.html 
 .٧محمد عبد السلام كيف ستدار العلاقات الاقليمية في المرحلة المقبلة؟، مصدر سبق ذكره،ص ١
كيل علـم السياسـة صلاح حسن محمد، التغييرات الثورية الجديـدة فـي الـوطن العربـي والحاجـة الـى اعـادة تشـ ٢

ــة تكريت،تشــرين الاول  ــي جامع ــوم السياســية ف ــة العل ــى الســنوي الاول لكلي ــة مقدمــة ال ــد، ورق ــى نحــو جدي عل
 .٣، ص٢٠١١

http://www.alakhbar.info/16704-0--F-F5F-CA-FF-BCFFAB--F0--FBC5-C-F-FF-5CC.html�
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}٤٣{ 

اســـتحقاقات التغييـــر والرغبـــة فـــي الانتمـــاء الـــى المســـتقبل وتجـــاوز التخلـــف فـــي 
الميــادين كافـــة ، فـــان مــن بـــين المثقفـــين العــرب مـــن حـــاول ايجــاد اجمـــاع علـــى 

 .برنامج مستقبلي  للامة ، اطلق عليه المشروع النهضوي العربي

ربي الـذي اطلقتـه مجموعـة مـن السياسـيين ويرى المشروع النهضوي الع
والمثقفــين العــرب فــي الــذكرى الثامنــة والخمســين للوحــدة بــين مصــر وســوريا، ان 
طموحــــات الامــــة العربيــــة تجســــدت فــــي ســــتة عناصــــر، وان اختلفــــت المــــدارس 

53Fالفكرية في التعامل معها، هي

١: 

 الوحــدة فــي مقابــل التجزئــة التــي فرضــها الاســتعمار ودافــع عنهــا اعــوان .١

وقد يقع الاختلاف المقبول حـول شـكل الوحـدة سـواء كانـت . الاستعمار
 .اندماجية او كونفدرالية او تكتلات جغرافية

الديمقراطيــة فــي مقابــل الاســتبداد والتفــرد بالســلطة وابعــاد اغلــب شــرائح  .٢
. المجتمع العربـي عـن المشـاركة فـي استشـراف المسـتقبل وصـنع القـرار

وع ان يوصــل  الــى تطبيقــات مختلفــة ويمكــن للاجتهــاد فــي هــذا الموضــ
فــي هــذا المجــال، كــأن تعــرف الديمقراطيــة بكونهــا هــدفا بحــد ذاتــه، او 
اســلوب حكــم لتحقيــق مجتمــع الكفايــة والعــدل وتكــافؤ الفــرص، او لفهــم 
الدولــة وبنائهـــا مــع اخـــتلاف تلــك الاســـس غربيــة كانـــت او منبثقــة مـــن 

 .اصل التراث

التبعيــــة والانكشــــاف الاقتصــــادي التنميــــة المســــتقلة ردا علــــى التخلــــف و  .٣
 .والجدل يكون حول شكل التنمية واهدافها. تجاه الخارج

العدالة الاجتماعية ردا على تمركز الثـروة والفـرص بيـد القلـة المتسـلطة  .٤
 .على الحكم

                                                           
 .١٠١زياد حافظ، المشروع النهضوي العربي ، مصدر سبق ذكره ، ص ١
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}٤٤{ 

الاســـتقلال الـــوطني والقـــومي مقابـــل الهيمنـــة الخارجيـــة المباشـــرة وغيـــر  .٥
الاخــتلاف علــى اســاليب  ويكــون.المباشــرة علــى مقــدرات الــوطن والامــة

تحقيـــــق الاســـــتقلال، مـــــع التحـــــديات التـــــي اوجـــــدتها عـــــودة الاســـــتعمار 
 .للمنطقة باشكال مختلفة

التجــدد الحضــاري  حــلا لمواجهــة التحــديات الثقافيــة دون التخلــي عـــن  .٦
 ..الارث الحضــاري الــذي اخفقــت النخــب الثقافيــة فــي اســتثماره معرفيــا

 .دد الحضاريوهنا يكون الاختلاف حول مضامين التج

يضع الباحث العربي نادر فرجاني في دراسة تحليلية لـه عـن التكامـل و 
يحــدد مــن خلالهــا امكانيــة الوصــول الــى برنــامج  اً عّــدةالاقتصــادي العربــي اهــداف

54Fيؤسس لنهضة عربية في المجال الاقتصادي، ويتلخص ذلك البرنامج في

١: 

الابجــدي والتعلــيم المعرفــي نشــر التعلــيم ومحــو الاميــة فــي مجــالات التعلــيم : اولا
وتطــــوير التقانــــة، فــــي جهــــد متواصــــل ومســــتمر، فــــي عمليــــة تكامليــــة بــــين دول 

ـــه، . المنطقـــة العربيـــة ـــيم وترقيت ـــك عبـــر برنـــامج عربـــي لاصـــلاح التعل ويكـــون ذل
 .وصولا الى تبلور مسار للحداثة والتمييز والابداع

لوفــاء باغلــب احتياجــات تطــوير البنيــة الانتاجيــة تنويعــا، بمــا يمكنهــا مــن ا: ثانيــا
الــوطن العربــي، وعلــى المشــاركة فــي التنــافس فــي التبــادل التجــاري الــدولي مــن 

ويـــتم ذلـــك عبــر الاهتمـــام بـــدور قطــاع الاعمـــال العـــام . موقــع المنافســـة المقتــدرة
وخلــق فــرص عمــل جيــدة  والخــاص مــن اجــل تنميــة تكامليــة فــي الــوطن العربــي،

. عار والتصـدير والبحـث عـن اسـواق جديـدةة الانتاجية وخفض الاسيوزيادة الكفا

ويشــــمل ذلــــك ايضــــا التكامــــل الاســــتثماري فــــي القطاعــــات الانتاجيــــة ، خاصــــة 
 .الزراعة والصناعة

                                                           
تصـادية، مصـدر سـبق نادر فرجاني، نظرة خاطفة الى التكامل العربي بعد نصف قرن مـن اتفاقيـة الوحـدة الاق ١

 .١٤٦-١٤٤ذكره،صص
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}٤٥{ 

ـــا ـــة الكفا: ثالث ـــتنمي ـــوطن العربـــي، ودعـــم المشـــروعات ي ـــة فـــي عمـــوم ال ة الانتاجي
ــــالصــــغيرة دون الاخــــلال بشــــروط الكفا ة الانتاجيــــة، واقامــــة ســــوق عمــــل حــــر ي

 .ع الاهتمام باستقطاب الكفاءات العربية في الخارجوكفء،  م

اقامةالعـــدل فـــي المجتمعـــات العربيـــة، وحمايـــة الحريـــة والكرامـــة الانســـانية :رابعـــا
للمــواطن فــي ايــة بقعــة مــن الــوطن العربــي، وهــو مــا يســتدعي اقامــة نســق مــن 
الحكــــم المؤسســــي الصــــالح، ممــــا يســــتدعي محاربــــة جميــــع صــــنوف الفقــــر فــــي 

 .ية، والاصلاح القانوني وضمان حقوق الانسانالمنطقة العرب

 .مواجهة الانكشاف الامني العربي خاصة في مجال المياه والتقانة: خامسا

الســـعي نحـــو الانـــدماج الاقتصـــادي واصـــلاح البنيـــة المؤسســـية للتعـــاون : سادســا
 .العربي

الــى جانــب ذلــك فــان علــى المشــروع العربــي ان يأخــذ فــي الحســبان التطــورات   
55Fصلت في البيئة الدولية بفعل التطور العلمي والتكنولوجي وكما يأتيالتي ح

١ : 

التحولات الحاصلة في مفاهيم الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسـية  .١
 .والتمثيل النيابي

 .التحولات المتعلقة بممارسة السلطة والعلاقة بين الحكام والمحكومين .٢

فهــوم الدولــة ومقوماتهــا التغيــر الحاصــل فــي مفــاهيم الامــن والســيادة وم .٣
 .ووظائفها الاساسية

 .التطور الكبير الحاصل في الية صنع وتنفيذ القرار الاستراتيجي .٤

التحــولات العميقــة فــي مفــاهيم القــوة واشــكالها ودورهــا فــي تحديــد موقــع  .٥
 .الدولة في الهرمية الدولية

ــــي  .٦ ــــي طبيعــــة وشــــكل وجــــدوى النشــــاط الدبلوماســــي ف ــــر ف التغيــــر الكبي
 .ليعصرنا الحا

                                                           
 .٢صلاح حسن محمد، التغييرات الثورية الجديدة في الوطن العربي ،مصدر سبق ذكره، ص ١
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}٤٦{ 

لقد اسهمت الوسـائل الاتصـالية الحديثـة بشـكل فاعـل فـي قيـام حركـة 
ه الـــى مشـــرقه، واذا هـــي اشـــبه بالانفجـــار هائـــل شـــمل الـــوطن العربـــي مـــن مغربـــ

العربيــة التــي تشــرذمت وتقطعــت اوصــالها وحوصــرت وفرضــت  بشــعوب البلــدان
قبلها، عليها ثقافات وافكار وقيم لم تخدم يوما مصـالحها او تسـاهم فـي بنـاء مسـت

اذا بهـا تنفجـر وتفجـر مـا حولهـا وتفــاجيء العـالم اجمـع بقـدرتها علـى ان تــنهض 
مـــن جديـــد، وان تعبـــر عـــن رغبتهـــا العميقـــة فـــي التغييـــر وانهـــاء انظمـــة التســـلط 

 .والفساد في بلدانها المختلفة

كما ينصب الاهتمـام والتركيـز فـي ظـل حركـة التغييـر العربيـة، علـى 
العربيـة نزعتهـا السـلطوية التـي ظلـت لعقـود تمـارس وجوب وحتمية مغادرة النظم 

ســلوكا قهريــا، بعــد ان غــادرت الجمــاهير عقــدة الخــوف مــن الســلطة وجبروتهــا، 
ممــا قــاد الــى  حتميــة تبنــي الاصــلاحات السياســية وفــي اعــادة تشــكيل الســلطة 
السياسية بالتأكيـد علـى حـق المشـاركة السياسـية مـع مؤسسـات المجتمـع الاخـرى 

ـــدمتها ومـــن جهـــة . المعارضـــة ، وبالمشـــاركة الفعليـــة فـــي ادارة الســـلطة وفـــي مق
اخرى لم يعد هنـاك مجـال للمنـاورة فـي طمـس الديمقراطيـة والانفـراد فـي ممارسـة 
السلطة بشكل مطلق، بل بات مطلب الشرعية في السلطة هـو الاسـاس لمقيـاس 

56Fمعــايير الديمقراطيــة وحقــوق الانســان

النيابيــة ، فــاجراء الانتخابــات البرلمانيــة،  .١
ـــديمقراطي تجـــاه المجتمـــع المـــدني ـــذلك . البلديـــة، هـــو خيـــر تجســـيد للســـلوك ال وب

تكون كل من سلطة الدولـة ومؤسسـات المجتمـع متوافقـة الـى حـد مـا فـي تجسـيد 
لان كلاهمــا اســتمد شــرعيته مــن قاعــدة دســتورية باتجــاه .الفلســفة السياســية للدولــة

57Fالخير والصالح العام

٢. 

                                                           
حمــدي عبــد الــرحمن، العولمــة واثارهــا السياســية فــي النظــام الاقليمــي العربــي، سلســلة المســتقبل العربــي،  ١

 .٩٤، ص٢٠٠٣بيروت
ريكيـة فـي دعـم حركـة التغييـر فـي المنطقـة العربيـة، ورقـة مقدمـة الـى علي محمـد علـوان، دور السياسـة الام ٢

 .١السنوي الاول لكلية العلوم السياسية في جامعة تكريت، ص
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}٤٧{ 

اجـــه الانتفاضـــات العربيــــة نوعـــا مـــن التخــــبط وفـــي الوقـــت نفســــه، تو 
المتبـــــاين والاضـــــطراب فـــــي الرؤيـــــة للمـــــنهج والســـــلوك السياســـــي، بســـــبب كثـــــرة 
الاحــــزاب والتيــــارات والحركــــات والمنظمــــات التــــي شــــاركت فــــي انجاحهــــا، ومــــن 
الطبيعــي ان تشــهد هــذه الثــورات نوعــا مــن الصــراع والــرؤى المختلفــة فــي قيــادة 

ـــان الـــزم ـــة القيـــادة والقـــوى التـــي ســـتتولى الـــبلاد ، وعليـــه ف ـــل بترشـــيح نوعي ن كفي
) بالتوافقيــة(مهامهــا فــي الحيــاة السياســية الجديــدة والتــي يمكــن لنــا رســم صــورتها 

والتـي لايمكـن الحيـاد عنهـا بسـبب مـن انعـدام القـدرة لحـزب سياسـي او حركــة او 
58Fجهة في الانفراد وادارة السلطة لوحده

١. 

فـي الواقـع العربـي المعاصـر تلـك  ان افضل مـا قدمتـه حركـة التغييـر
القائمـة علـى اسـلوب ) نظريـة الـنظم السـلطوية(الصورة المعبرة، المتمثلـة بافشـال 

بحركــــات وانتفاضــــات وثــــورات شــــاركت فيهــــا جميــــع شــــرائح ) الامــــر والطاعــــة(
وضــمت الشــباب المــتعلم مــن النســاء . المجتمــع وشــعارها الاصــرار علــى التغييــر

المثقفــــة مــــن الاكــــاديميين والتكنــــوقراط والادبــــاء  والرجــــال الــــذين ومــــن  النخــــب
ـــــر ـــــة التغيي . والمفكـــــرين والحقـــــوقيين وعامـــــة افـــــراد المجتمـــــع ممـــــن دفعـــــتهم رغب

وبالمقابــل وقفــت شــريحة يحســب حســابها بالضــد مــن التغييــر ولهــا وقــع وتــأثير 
علــى الســاحة السياســية، تلــك التــي وقفــت الــى صــف الســلطة بســبب كونهــا مــن 

حاكمـــة او اجهـــزة الســـلطة او المحســـوبين عليهـــا مـــن اصـــحاب افـــراد الاحـــزاب ال
النفــوذ والمصــالح، وهــذه الشــريحة لــيس مــن الســهل عليهــا التنــازل عــن موقعهــا، 

59Fوهي تمتلك من الوسائل التي تقود الى الاضطراب العام وعدم الاستقرار

٢. 

                                                           
محمود سالم السامرائي، ثورات التغيير العربي سقوط العظمة والسلطان، بحث مقدم الى المؤتمرالسنوي الاول  ١

 .٤، ص٢٠١١رين الاول لكلية العلوم السياسية في جامعة تكريت، تش
 .٥-٤المصدر نفسه، ص ص ٢
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}٤٨{ 

ان التغيير في المنطقة العربية لـم يأخـذ مـداه، ومازالـت هنـاك الكثيـر 
ولات ينتظر حدوثها ، كما ان المجتمع العربي، مازال غير مصـدق لمـا من التح

والخـوف مـن ان تســرق حركـة الشــعوب "حـدث ويحـاول اســتيعاب نتـائج التغييــر، 
من قبل قوى الهيمنة، في اطار اعادة تشكيل المنطقة، او مـن قبـل قـوى التسـلط 

ة لتحويـــل الـــداخلي التـــي لـــم تغـــادر موقعهـــا بعـــد، والتـــي تنتظـــر الفرصـــة الســـانح
كمـا ان الحاجـة قائمـة الـى . الحراك الشعبي عن مساره، هذا الخوف مازال قائما

نهوض القوى الثوريـة الحقيقيـة، مـن اجـل قيـادة التغييـر وعـدم تركـه نهبـا لتيـارات 
 . العولمة الاستغلالية او من جانب قوى التخلف على الجهة الاخرى

 الخاتمة

كثير مـن الأحـداث والمنعطفـات مـرت العلاقـات العربيـة الاميركيـة بـال
خـــلال اكثـــر مـــن نصـــف قـــرن، وكانـــت الادارات الاميركيـــة المتعاقبـــة تعلـــن عـــن 
التحــولات فــي اســتراتيجيتها العالميــة فــي كــل مرحلــة حيــث يشــغل الــوطن العربــي 

ات مـــن القـــرن العشـــرين قـــد شـــهدت يواذا كانـــت ســـنوات التســـعين. اهميـــة متزايـــدة
تيجية الاميركيــة نحــو الــوطن العربــي ، فــان تحــولات واضــحة فــي مــداخل الاســترا

مطلـع الالفيــة الثالثــة شــهد انعطافــة حــادة فــي التوجهــات الاميركيــة نحــو المنطقــة 
حيــث رفعــت الادارة الاميركيــة شــعارات التغييــر فــي المنطقــة اعتبــارا مــن مــداخل 

 :ثلاث هي

الامــــن والاصــــلاح والســــلام، رغــــم ان واقــــع الامــــر لايتفــــق مــــع هــــذه 
التـي كانـت فــي حقيقتهـا تعبيـرا عـن اســلوب جديـد لتحقيـق المصــالح الطروحـات، 

 .الاميركية المتنامية في المنطقة

ان ابرز المتغيرات الاستراتيجية التي طـرات علـى المنطقـة فـي تلـك  
الحــرب علــى (المرحلـة جــاءت نتيجـة حــدثين هــامين همـا الحــرب علــى العـراق، و

بينمــــا . بــــين هــــذين التطــــورين، ووضــــع الصــــراع العربــــي الاســــرائيلي ) الارهــــاب
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خضـــــعت العلاقـــــات العربيـــــة الاميركيـــــة الـــــى تجاذبـــــات كثيـــــرة بفعـــــل الاصـــــرار 
ـــة واذعـــان مـــن  ـــى علاقـــة تبعي ـــين الجـــانبين ال ـــل العلاقـــة ب ـــى تحوي الاميركـــي عل

كمــا عكســت المــداخل الجديــدة للاســتراتيجية الاميركيــة اعلانــا . الطــرف العربــي
 .العربي واضحا للتدخل غير المحدود في الشأن

ان التغيير في المفاهيم والحديث عن الديمقراطيـة والامـن والسـلام لـم 
يغير من الادراك العربي لحقيقة الطموحات الاميركية مما ادى الـى حـالات مـن 

على الادارة الاميركية ارغمت هذه الادارة على اجراء بعض التعـديلات ) التمرد(
ت الكثيــر مــن الاخفاقــات، ممــا خاصــة وان التجربــة الاميركيــة فــي العــراق حصــد
 .افقد الادارة الاميركية حجتها على دول المنطقة

ـــــى ثبـــــات اهـــــدافها   ـــــة المتعاقبـــــة، عل لقـــــد حافظـــــت الإدارات الأمريكي
الأهــداف الإســتراتيجية فــى المنطقــة العربيــة، واســتخدمت وســائل واليــات مختلفــة 

، ووضــع العراقيــل وصـولا الــى اهـدافها مــن أهمهــا دعـم الــنظم المواليــة لسياسـتها 
 .امام المعارضين لها

الا ان مطلع العقد الجديد وضع الادارة الاميركيـة امـام مفارقـة كبـرى 
حــين وجــدت الجمــاهير العربيــة تســبقها لتغييــر بعــض الانظمــة، ممــا اوقعهــا فــي 
ارباك واضح ، رغـم انهـا كانـت تسـعى الـى اعـادة رسـم خـرائط المنطقـة ، الا ان 

يرة ممــا قادهــا الــى البحــث عــن حلــول ســريعة وتعــديل الامــر حــدث بطريقــة مغــا
بعض تفاصيل الاستراتيجية ومحاولة احتواء بعض العناصـر المـؤثرة فـي عمليـة 
التغييــر والتــي يتوقــع ان يكــون لهــا دور فــي تســلم الســلطة فــي بلــدانها وباســلوب 

 .ديمقراطي، خاصة الجماعات الاسلامية

الى انتكاسة كبيرة فـي  اما المشروع النهضوي العربي، الذي تعرض 
مطلــــع هــــذا القــــرن بعــــد ان تــــم احــــتلال العــــراق، وامــــتلات المنطقــــة بالاســــاطيل 
والقواعد والجيوش الاجنبية، فكان رواده يبحثون عن منفذ لطرح بـرامج طموحـة، 
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مـن المشــاهد ، الا  الكثيـراصـطدمت بواقـع التجزئـة والتخلـف والتبعيـة، وتـم رسـم 
يوافقهـا مـن الانظمـة فـي المنطقـة ، والسـلبية التـي  ان المناهضة الاميركية ولمن

واجهت بها الجماهير هـذه الخطـط والمشـاريع، ادت الـى ان توضـع تلـك البـرامج 
فــي الانتظـــار علـــى امــل ان يحـــدث تغييـــر مــا، فتجـــد هـــذه البــرامج طريقهـــا الـــى 

وربمــا كــان الحــراك السياســي الــذي شــهدته المنطقــة العربيــة فــي عــامي . التطبيــق
ومــازال مســتمرا، عــاملا يســهم فــي اعــادة قــراءة تلــك المشــاريع،  ٢٠١١و ٢٠١٠

وربمــا فـــي حـــال اصـــرار الجمـــاهير علـــى المحافظـــة علـــى ثوراتهـــا وعـــدم التنـــازل 
والضـــعف امـــام المخططـــات الاجنبيـــة، يمكـــن ان تـــرى عمليـــة التاســـيس لنهضـــة 

 .عربية جديدة النور وبقوة

Abstract 

Establishment of a new Arab renaissance .. Arabs in the face of 

the U.S. strategy 

Arab-American relations went through a lot of events and turns in 

more than half a century, and the successive U.S. administrations have 
announced changes in its global strategy in each phase occupies the Arab 

world, where increasingly important. If the years of the nineties of the 
twentieth century has witnessed the changes and clear the entrances to the 

American strategy toward the Arab world, the beginning of the third 
millennium has witnessed a sharp turn in the direction the U.S. towards the 
region raised the American administration slogans of change in the region of 

the entrances of three. Security and reform, and peace, despite the fact that 
fact does not comply with these propositions, which was in reality an 

expression of a new approach to the growing U.S. interests in the region .. 
But the beginning of the new contract put the U.S. administration in 

front of a paradox major when I found the Arab masses preceded to change 
some regulations, which put her in confusion and unclear, although it was 
seeking to redraw the maps of the area, but that it happened differently, 
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which led to look for quick fixes and modify Some details of the strategy and 

try to contain some elements that influence the change process, which is 
expected to have a role in receiving the power in their countries and 

democratic manner, especially the Islamic groups. 
The project Arab renaissance, which suffered a major setback at 

the beginning of this century after it was the occupation of Iraq, and filled 
the area fleets, rules and foreign armies, was the patrons are looking for a 
port to launch ambitious programs, hit by retail, underdevelopment and 
dependency, have been mapped many of the scenes, but the anti-American 

and to whom correspondence of the regimes in the region, and the negative 
experience of the masses of these plans and projects, led to the 
establishment of such programs in wait in the hope that change what 

happens, you will find these programs on its way to the application. Perhaps 

the political movement witnessed in the Arab region in 2010 and 2011 and 

still continues, a factor contributing to re-read those projects, and perhaps 
in the case of the insistence of the public to maintain the revolutions and not 

to compromise and weakness in front of diagrams foreign, can see the 
foundation for the rise of a new Arab light and strong. 
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